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لوانت اتاب فر دشة المنان اكير 
رقیق شرف 


الشرف الي : یل البقبل 

تمي الغلاف والطوط : لفان سي ماد 

أو حة التلاف الأول : هنان هترې روسو 

صورة الفلاف الأير : المولفة ء بكاميرا اتان سن حرماي 


ئاد الان 


میسن 


9 هنورات كاد ة ألسمان 


ميم الوق عمو ظة الم ثفة 
منشورات خادة السماك 
تقون : <۳:4¥ 
T1184‏ 


العإبعة اوی : آیلول ( سیتمیر ) ۹۷۲۳۲ 
الطبحة الثافية : ايار ز عابو ) ١۹۷٤‏ 

العلبعة اة : نیسان رز ابریل ) ١۹۷۷‏ 

الطبعة الرابعة : کانون الثاني ر نایر ) 1۹۷۹ 
اقطبعة الحامسة : کانون التاني ر( پنایر ) ۱۹۸۰ 
افطبعة السادسة : تشرن الاول ر اوکتویر ) ۱۹۸۱ 
الطيمة السابعة : شیاط ( قبرایر ) ۱۹۸۳ 

الطبعة الثامنة : ابلول لز سیشمیر ) ۹۸۵ 

الطبعة التاسعة : آذار لإ مارس ) ٠۹۹۱‏ 


هدي هتا الكتاب > 
الى كلل الذين كان ممكن أن أحيهم لو عرفتهم . 
الى الرجال الرائعين ء الجهولين 
والمدن التاثة الى ل اطاها > 
والجبال » والنجوم > وكاثتات الطبيعة العظيمة المفرسة والآليقة الي 
مر ا 
إلى الانپار > والغابات > والثلوح وشروق الشمس في قرى غ أزرها... 
الى كلل أولاك الذين كان ممكن أن أحبهم لو عرفتهم ... 

غاده 


یا کے یږ ص 


ارک کے 


یا من تقراً سطور هذا الكتاب 

إنلك تر حل الى قلي > 

تتجول ي رکن منسي من زوایاه . 

ومع كلل صضفحة تطوسا »> تفتح باباً الى كهف الاضي . 

و كلا فلت اقحات ۽ کلذ اوغلت ي احشاء زعي القسسائم 4 
فلحظات الحب . الي تلقي القبض عليها سطور هذا الكتاب .. ارتأيت 
أن ارتيها ابتداء من الحاضر »> وعودة تدرجية الى الاي ء ماضي قلي 
مث لحفقات الراحقة الأول . 

وأعترف أن بعض ما ورد تي الکتاب سبق نشره باس مستعار »› 

و اعرف باتني غد لآ آ کون اة ) يکر مأ شمه الكتاب حصو ما 
ي ر کتاباقي ) الأوئٰى القد عة ٤‏ لکئي رتایت اا تشرها کا هي دول 
أي تعديل أو تحير . وهو موقف قررت ااذه ماقا بالنسبة لكل تتاجي 
القدح وبصورة خحاصة ما ححططته في مرطلة المراهقة سواء من قصص أو 
حواطر ... وهو موقف اذه عدد کر من الکتاب لدى إعادة طبع 


¥ 
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تاجهم القدم ... وأعتقد أن الاصقهاني حص الداء والدواء ي قوله : 
و إني رآيت انه لا یکتب إنسان کتاباً في يومه إلا قال في غده : لسو 
مر هتا لکان آحسن . لو زبد كذا لكان يستحسن . لو قدم هذا لكان 
آفضل > ولو ترد حلا لكان أجمل . وهذا من أعظم العر ۽ وهس 
دليل استيلاء القص على جملة البشر » : 

VF A ۲۳ يروت للة‎ 


اختي أ حیحتکك . 


ها أنت جم فوق كل للظة من احظات ساقي كا اللبل ايء بالأسرار 

قوق صدر الدينة ... 

ها آئت تحتل غرف عبري المزدحة بالرجال وال كريات > تطرد الحميع 
من النوافف كا الشمس تطرد الأشباح حن تضيء ... 

ها آنا امرأة ضجرة تنام سأماً فوق فراش مشو برساشللى الحب الي 
کتبها العشرات ها »> ها آنت تاي تشعل النار في رسائلي وتي ذاكرتي 
وضجري ... لا آملكف إلا أن أتيعك عارية القدمن حى آخحر العا . 
ولکنات يا حبيي كطاثر ارق › غر بي سريم كالشهغة . وعضي ٠...‏ 
وترلة في صدري غيابك مثل سكة عراث تشق صدر الأرض ... مش 
تار تلتهم غابة . 

غياباث هو الوجعح . حضورك كحضور الأعجوبة ء ما تكاد تآتى حى 
تفي » وتخلف ي قلو با ای الابد ذکری حضورها ... حا اويا جديداً 
ي کل لظ . 

قد استطمت آن تفرص حبك في قلي » تابغا في كل اة » 

رسا اور ال بطل ق فى الق ٠‏ .. كلل لحظة ... كل لطة.. 


۹ 


أساعل : ي عكن احال ذلا ... الب الفاشل موجسع ء ولكن 
لحب التبادل أكثر إيلاماً .. لا شيء يشفي غليله سوى الاسمراق المشترك 
أو اموت الشترك ... ولا ملك حى حى اللحار بينها ... 

ہا الشة 

لو لم تحبي لاستطعت آن أمسح صورتك تي عيبي كا أمسح البخار عن 
زچاج تافذة الل كرى . 

لو م تقل لي حرارة : لقد استطعت أيتها الخجرية أن تنفذي الى ما 
حت جلدي .. ال أعاقي . 

أوه ا الشتي ... 

يتك م تمي ... 

لیتي م أتفد الى ما حت جلدلة ہہ کا تقول س . 

فقد صرت الوم سجينة جلدلك وأعماقلث ... 

۾ أعد ملك إلا أن أنبض مح عروقلك ... أتدفى شلك ء أحا وسيل 
تباراتلك الداخلية ... 

اذا غضيت › كان العالم هو الغضب . وات فرحت أرقص فرحا تحت 
جلدك ... وإن رحلت » ترحل ذاتي عي معك ... وحلفي ي صمت 
اليل مثل صدفة ينوح فيها الصدى » مثل ميكل فارخ لكاثن مات منذ 
زمن بعید ولم تبی سو قشرته ... 

دونك آنا قناع ... حقيقي ترحل معلك ... دونك آنا جثة مسريسة 
الوت » وحياتي تحخقق سجينة ذكراك » كأجتحة القراشة تحت كوب 
زجاجي .. كف عن حي .. اتوسل اليك کف عن حي .. اشتهي 
حريي آخحر جي من حت جلد ومن مساملث . 


اوه ہا الشة 


ليتك م تقل لي انلك بكيت لأجلي ... انك بكيت كالأطفال وهتفت 
باسعى مرارآ وسط اللي المقفر وكاتت دموعلك سائلا ناريا كاوياً ... 
ها دموعك تغرقني ... حرفك يفتتشتي ... عاوني عليك ومثك تفور في 
رأسى كاين الاء الامة ... أية دوامة بعفنا ؟... أية مأساة إبتدعنا ؟ 
أية لعبة شطرنج جهنمية لا تنتهي مارستا ؟ 

و أحبك » ... ١‏ احبلث أبتها الفجرية » ... قلتها لي فجأة وصمت 
طويلا“ . وصمت آنا أيضاً ... وعرفنا كيف يصبر الصمت شعرآً ... 

وجذيتي الك لتختلس قيلة . قطفتها من شعري بيسرعة وعدت الى 
مكاتك ني القعد کان شا لإ عدث . 

اپا الشقي ... ۽ بعد أن تقطت زهرة من غصن ١‏ يعود الخصن كا 
کان . اما القلب > قلا ۽ .ء. 


سأظلل آكتب ايلك ... 
لجل ان لا تنس > 
لأجل اني حيتاف ¢ 
لأجل اني آحببت . 
4F‏ 


١ 


بلنتني بالليل الزين الماطر > ومنانك .. 
يبتك ». u‏ نغادر ر سه 
وھا آنت عبتا ترحل عن م ذاکرتی ملل صل سکن يغادر جر 
ق = . 
ترحل ؟ ب 
تغطس يي ظلام النسیان ؟.. ly‏ 6 
إقطم ٭ء فى حياتلف كشمعة حأاصر تا رياح ؟ 
aa‏ 1 الا حو ل چسفي 8 ل 
كالكفن » رضيتلك للقليل الذي تبقى لي . 
يا حي ۰ 
بالتسل ماڈت راسي ۰ 
: س تڪن حطر في بال ب 
: اة | ا 
علاین ا 0 اة ٠‏ استطعت اراق آسواري 
جسدي لفافات کیف 
ي عن الزجاجة كان لقاؤتا ۰ 
لا قبل ذلك ء لا بعد ذلك > لذا ؟ 
مأذا أقول للك > ا 
غر ان قل غصده الخرن عشجل فر 
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ازن > 

يزحف إل من كهوفه غير المنظورة ء 

اسقط جت سنایکه 

اسقط » اسقط > 

غيابك -. اللمضور مقصلي .. 

اسقط تازفة ارح السري . 

زهرة الساكورا اليابائية > تنبت مع الفجر > وتوت مع الغروب .. 

ها آنا آقيطر حزتاً ۔ 

أعضاء جسدي أغصان شجرة تزف الميرن والطر والشوق . 

اعدتني اى عصور الوت ا > 

أل عصور الفروسية › 

والنساء اللواتي ير كضن خلف الرجال الأقوياء حى حدود الرب 
والزلزال .. 

اعدتي 

الى عالم اللعة اللونة > 

الى مقردات كالحوق والائتظار والحنن » الشوق » ني عتمة الضجر»› 
ماذا تبقي سوی ظللك ؟ 

اقداي > 

والافتاد ... إ هل تفگر ب ) .. 

والاقعاد ۽ عذات 


٤ 


كالعذاب الذي أحصه أمام كل الأشياء الحميلة وكل شيء راثم مثلك 


هو شيء لا اتساني › ناء »> مستحيل الامتلاك »> كله تحد مثل تائيسلل 
الآلهة العتقة السرية .. “ 


اپا الشقی 3 
وطي مر راشا سو طط¿ وشوآر ع مجللمة مسو له باخطر وار الرديءء 
مادا علاك : وآنت فعیف کنا + 


سو ڪ رزه حديده ف إخرن : وأځوت الا خرس ؟ 


هل تصدڭق >¿ 
اني استطيع أن أودعك بصمت ستديانة يقطنها الطر النادر تارة م يغيب. 
عل تصدق . 


انى سأحتضنك بلا ميالاة السيان ء› 
اتاك ٤‏ پاستهتار السياح ۴ ۾ باص ۽ سيا حي و حل > 


سأحيىك . 

کا الضيفة في طائرة تلقى عة الساء »> محاد وليب › 
هلل تصدق ۽ ۰ ۰ 

أن وله الرحي فقوف اتر جاج الطحرن ء 

لهت 4 


والوجع بلك محعضر ويافظ آحر أنقاسه ؟ 

حالف وجي يلڅ > 

طویل الجتضاري کا الثار ألى التقطت طرف غاية لاعتتاهة . 
آي اسر > واي هو ان 

حن ٿکون بدا هدا >¿ 


2 ؟ 


: هذا »> 
واحث عنك ي الشوارع 
واحث عا ت الوجو. حه طا چا 
آلف 
ويدهشنى اذا أحب وجهك » من بين مثة 8 عي 
الصياححم «.۔ 
5 آتت ء آنت بالذات ؟.. 


حى ياي صو تلت > 
ينهمر كا الاعجوية › 
کا الان باح ٭ ی الکناٹس عبر الارن ٤‏ 
E‏ ادمح امختوق ي سنوات ا 
كا الرسائل المجهولة الوقعة بالدمم واتار الكحل 
حى بتي صوتك 
وتنھاوی کل الم ئ 
اال ء وألحظ ء والالحرون ؛ 
تبقی آتت › 
وحرائط العام فر كض فوقهاً . 
س العالر ۽ رها 
و ا ا > انش كطفل ء الللء ۾ بالطاقة على الالال 
ا 
کطقل : 
وتبقی أتت › 
وجي للت ٤‏ کو کب لا پنطضيء 
قال ٫ء. a‏ 


1 


يا حي 

ما أحبيتلك قط كا أحباك الآن لأنك جعلتي أكت عن حبك ! 

کیت استطعت قق معجزة کهذه ؟.. 

کیت »> هکذا فجاة انقطع الوتر المشدود الذي كانته أيامي ماف ۽ 
ولم تعله ضصرياتث توقع عليه غير لن الصمت اللامبالي ؟ 

ية فرحة ! 

أن تشهر سلاحك ؟ 

أن تشو غدارتلك » وتمسح الصداأً عن أوسمتك ء وتجيء مطالباً عز ید 
من اقطاعية حبنا .. تطاليي عزيد من الضراثب العاطفية » ومريد من 
الرلاء ؟ 

وتتهددني كاللغة : 

... او » ردي في اياي > ردي لي آصباغي ولو حاتي وسطوري 
وعساتي » وكل ما تبقى من تلك اللالي المبحرة في أحشاء الزمن .. 

آن تتزلق من قم الصمت الى وحلل تقدم كشرف ابات 
لأيامنا ولياليتا وهساتتا المسروقة ؟ 


۷ حب س ٢‏ 


أن تجيء جافا كورقة نشاف لتمتص من عالي الغامض ما ميل اليك 
ان نم أمتحه بعد لك ؟ 

آن تجيء مشل المرابي (شيلوك ) لتقتطم من حم ذكرياتنا ر الفاثدة ) 
ألمعرتية عل ما كان ؟ 

أن تجيء كموظف مصلحة الضرائب > عبتا قلمل قايا رعشاتكف عل 
تماش لوحاتك النسية في بيي ٠‏ آيام كانت شرايينك ريشةءودملك أصباغاً 
تريقها يي کهوف ري جدرانیات وفاء ؟ 

أن يقط عن آناملك سحر البحث الصادق عن يقن ر تاملك الي 
کانت ترتعش ی وض عالی کانامل عاشق آعی بہحث ی الزلزال عن 
وجه حيسته بين لاف الوجوه ألتازغة واامدة ) ؟ 

أبة فرحة ١‏ ية فرحة أن يدور ذللك ] ر كدت ستظتي قول : أبة 
عة ؟ ) u.‏ آمام المسجر ات ء أا کائت :ء الاک دوماً قر حة 

حي للك لم يكن الحجرة . المعجزة اني كففت عن ذلك ... 

#« 

أية فرحة ! 

... منذ كان الزلرال الراثع‎ HH 

أي منف التقيت بعينيلك الضالتن ء وصار فراعاك جناي ء وصدرك 
مركي » وهذياقك بوصاتي ء لم أقل لك قط اني أحببتلك ... 

ولم قل للك قط انلك ظللت طيلة ايام وليال هاجسي وعذابي وطموحي 
ومقعرتي وحلمي منذ كانت تلك اللعحظة الل المجزرة . 

كلمة أحيلث أحستها مدنسة ومهيرئة مثل عة خارة رحيصة يدوسها 
الحميع ..٠.‏ وح الها ون 

وها آنت ۽¿ 

تخلعي عنلك كا لم امالك الحشم عن داره مستأجراً كف عن دضع 


قيمة الأجار ... 


1۸ 


أن أقطن تي صلدفة حبك السحريةء مقايل أن أقرل للت كلمة مهترئة 
هي «آحيلثم ؟..۔ لن أدئس عطائي »> ولو غادرت الصدفة > وخرت 
من جديد وحيدة ی ظلات حار ألخرية وكاية مغاورها المسكونة بکاثثات 
أأر عب وألصمست ء. 

ية قرحة ... 

أن أكحشت ان الركان التي أضاء عالي وألمبه لم يكن سوى جيل 
طاف من الثلج مر بيحر ضياعي » فكان لسع الجليد للوهلة الأول كلسم 
التأر ..ء 
ية قرحة ... 

أن تتطفىء الشموس في عيتيلك > ويتعتق كوكي عن تيهه المخمور 
تي مدارات عمرة الناثية .. 

أيه قرحة .. 

أن تلم عن جسدي ر الذي كان حى عرقتك كوخا مهجوراً پسکنه 
عنكبوت الضجر ) بصاتلك ورماحلث وفيضاناتلف .. 

أية شرحة . 

اتك لم تعد وما فريداً لا عى فوق لحم ايامي ... غامضا کنقوش 
أقوام منقرضة ... مليغا باللسنة كجوهرة سوداء في موضع عن مومياء 
فرعوتية . 

ية قرحة , 

انلك عمدت حقدك في صدري أعى ما أمدت حبك .. واي أن 
آقضي بقية مري آيکي وئنك الذي م يکن سوى فراع طيور شو بالقش 
منصوب محقل مررت به مرة قي ضوء القمر .. 

وحطوط كفيك الي كانت أبدا خارطة عاي » ودروب ضياعي الي 
لا أملك إلا أن أركض فيها وحيدة › أل ذاتي عن أرصفتها المفروشة 
باشلو ج وألظلمة والر جال المخمورين ¿ عادت عير جرد کی آخری من 


4 


ماين آيدي الرجال ... ولم يعد صا على أن أصدق امكانية أرتداثك 
لقفازات ... ر القارات لا تلفها القفازات ) .. وملامح وجهك شبه 
الغاضبة شبه العاتية يدا لذنب سري م أرتكبهء لن أقضي بقية ايامي أحل 
ألغاز كلانا المتقاطعة > ولن أجوس فوقها بشفيي ولن أضلهسا بدموعي 
علبي أعر على الكلمة الشتاح .. 

صرت أعرف الكلية الا 

انبا الكلمة نقسها . « رجل ء . ولكنه سيكون هذه الرة رجالا 
۾ الجر ۽ آ ہے 

أية فرحة يا حبيي ء أن تكن عن ان تکون حي » دون ان تدري 
قط ٤‏ وم كنت سي ! 

آل“ تعلہ . فحي ليس مقعداآ ني حديقة عامة » مضي عله متى شعت» 
وتو جع اليه في آي وقت قت , لا نتر . فالرصاصة الي تطاق لا تسرد . 

AF 


لأن الحرية خبز الخجر 


یا غریب . 

3 و فتأة الاوتوستوب » . 

جسدي حقيبة سفري ۔ 

شعر کی وسادتي ٍ 

أصابجي أقلامي وشموعي . شراييي عبرتي » ونزق الستمر سطوري ... 

لمل أمي كانت غيمة مسافرة . 

بي کان سيغاً من پرک . 

عرسها كان عاصفة ورعدا »> وکان أن نيتت آنا . 

كالكماة على شراع مرمي في عيط الوجود الغامض ›» عكوم آبداً 
بالرحيل من حيث لا يدري وال حيبت لا يدري .. 

آنا « فتاة الاتوستوب ۾ . استقررت ناتا في إرجوحة اللاإستقرأر ... 
غجرية بلا مرقاً . لا أعحث عن المرفاً إلا كي اضيعه . مرصودة للرحيل 
والغربة . أبدآً ضالة ولاميالية ونائية كقارة ابتلعها المحيط ... 

زاثغة کامر اة من زتبق ... حرلة ومشمة کاهذاب عن أقتلعتث 


للشو . 
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لا أفهم توقيتا إلا ما تفهمه الطيور المهاجرة من ساعة (بيغ بن ) لو 
حطت عليها. ذات مرة لتستريح .. لا أعرف عن النظام إلا ما .تعرفسه 
الار اقب عن آداب الطبام 
أنا غجرية » ولان الحرية حبر الخجر > 
هل يستطيع حيلك آن يكون حيزي وحريي ؟ 
1۹14 
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اعرف يا حييي »> یا زين أشداء هله الدينة > یا آوسے رجالا « 
وآفتاهم ¢ وأفتكهم َه 

آعر ف ان بسالتاف عي عن تللق الغرببة ءالعادمة من حقول اکتا 
حلف ابال مع الريح الدافئة . تلك النحيلسة الشرسة كالقطط السيامية 
الو سحشة :> 

سانل عي ٤‏ 

من آنا ؟ وما آنا ؟ آي سر أحقي » أية تعويذة أملل لأجعليك إلي.. 
لأسورك جسدي > وتسورني مجسدك »> ورغم سياط الألسن الد.اسدة 
والتاصحة والذهولة واليار كة والباحثة عن تفسير »> رغم سباقها إلى رجمتا 
ورغم کل شيء > أقض وأإباك منذ أشهر بي ساحة المدينة > مهاسکن 
مازجين جسدين في جديلة واحدة » ها خيلاء نخلة شاهقسة متفردة في 
محر آء مز الشیحيل ., 

*» 

یا حي يا زين الشاب الذي يعرف كيل عتع ويستتم بالشباب › 

قل الصبايا مدينتك المجائزءاللواتي يثرثرن وينفان في العقد» كساحرات 
العصور الوسطى > 


۳ 


قل لعوائس مديتتلث - عوافس تفسياً_ رغم زجانين المحعددة وموأهيهن 
ني التفريخ كالارانب › قل لأندائهن النهدلة كالضروع ء لأنها تسكب 
اللنن فقط من دون اليتان أو حي الشبق > 

قل ن - ادلك عليهن . نقابتهن قرب نقاية اأشرارين . برتدين 
قفازات الداقتيل وآلسنتهن سکاکينهن - قل حن › هالت شيء لا تعرفنه 
یا سیداتي الادة ء واه و اليب ي , 

قل مسن يا حبيي يا زين الشباب »› الخپ ياتي -- حن ياي - 
کالر رال :ل طلسي جواڙ صقرت ولا تأشيرة دول : ولا يطلي لسك 
الأرض من سلطاتها الرسمية 1.. 

قل هن يا حيبي يا زين الشباب)الحب يتفجر حن ينفجر کال ر کان: 
لا يطلب اذتاً بالإاقامة 1... أو إجازة تنقيب . 

قل ممن : الب يتدفق كالسيال » لا يتوعقف أمام أضواء المرور 
الحمر ء ولا يسمع صقارات الرس > ولا باي بإشارات السبر ر( نوع 
رور . طر یی مسكڭو 2ة ۔ متحلر حطر ,. 4 واا جرفها كلها ف طريقه.. . 
وعضي . 

قل هن يا حبيي > يا زين أشداء هذه المدينة وأفتاهم . 

الب كالعاصقة » لا تميز حن تجتاح بيا بن الدحول من الياب او 
من النأفذة ۽ ولا تحرف ان قرع الرس لا اقتشلاع السقف حو وسيلة 
الدحول ... وقل لمن يا حيبي : 

الحب كينبوع يتقشجر في حضن صخرة > دون ان يسأآل ر( داثرة 


٤ 


الطابو ) والشؤون العقارية في أرض من -تقعم هذه الصخرة وهل هي أرض 
بور آم ملك مسور أم وقف آمري ... 
۰ 
قل من : الحب غارس اسطوري مصاب بفقدان الذاكرة ... عيشأ 
يعي من الوجود حوله أي شيء يتجاوز حكاية حيه ... ولكن ملكته عار 
عجبة اللذات > لا يقتطمهاً إلا اللحريء > المستسلم لسقوطه الى القاع ... 
قل هن يا حبيي 
كانت الث الغرببة > لا حمل میزاتا ولا جداول جمع وطرح ولا 
هوى جمم الطوايع ودفاتر الشيكات ... ولا يرافقها مراب عتيق يعمد غا 
الصفقات . ولا تعرف ألعاب الحواة » ولا تتن فنون راقصات السرك. 
> 
قل لمن : حيتي ببساطة تماما كا تتنفس . ولذا كاثت تنح دون ان 
تدري ء کا تستسلم أدغال الأعاق لصيادي اللؤلة والمرجان .. وكانت 
تأحذ كا تتح دون ان تدري » كا عتص أخاديد الربة الي شققها يب 
الصيف أول زحة مطر تحملها الريح .. دون أن تسأل الغيمة : من اي 
قطر جاءت وححتام تظل قادرة على الاستمرار في الإمطار فوق حقوها ... 
حن يا حيى عن مملكة الب » ذلك الفارس الاسطرري الصاب 
بفقدان الذاكرة ... 
حدلين عن عاره الدافثة الازجة اللونة ء تضمي إليك وأضماكت إل 
ونتس لسقوط بلا حوف من القاع .. تصلق القاع بلا وجل من دوار 
الأعالي .. نسقط معا .. نتمسك عشائش البحر .. أرقص عارية مع 
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عشرات الأسماله المائلة الي تتلوى. معي .. تلتف حولي »> تنزلق فوق 
جلدي وتزرع الجمر بن عظامي ولسي ... 

ونرقص صلاة وثنية عجيبة الايقاع »> ججنونة الصخب تسخر من رقابة 
راكیات اهوادج ... ي لقاع اللبار اللون الزروع بار جات واللۇلڵۇ › 
أرقص وإياك عارية مع ملاين الماك » الستلة كالسيوف اللتصية › 
كالر ماح الافريقية ني دغل يغلي بالثورة وأعخرة ار المحصاعدة من الشقوق. 

قل هن کیٹ نرکض ۰ بدا بید فی القاع دون آن نغادر مکاننا › 
فتتحد »> ويغلي كلل من حولنا »> وتتشفجر اغان جهولسة غامضة الصراخ 
والضحاك والشهيق والانتحاب كاغاني عرائس اليحر اللبيسة منذ عصور 
ی كهرف غيلان الأساطر .. نركض دون أن فغادر مكانتا .. قول للك 
اتی اطارد طراً غامشا1 له أعرف إسمه » وتقول ني انك تطارد مغارة 
فارية الشقوق تتنفتح على فوهتها ورود قانية الحمرة » وقيل أن تقول لي 
مها » يأتي تيار التار الكاوي من أعاق أعاق ذلك البحر الاثج الغأمض.. 
يأئي تيار النار الكاوي عمل باللعصب والغرارة والنشوة الي تشبه الآلم > 
آم لذة الحصاد على حد المنجل . 

5# 

وفسجد لتيار الثار الكاوي ... م هدوء مذهل يلف البحار ء ليسلل 
مداهش السكينة يسربتتا > هدوء دامع متعب کھدوء ول فجر طلع على 
توح بعد السار الطوقان.. وتي عينيلك عتد غصن زيتوك عسح عن وجهي 
عرق اقرح والتجدد .. 

قل خن ذلك الرحيل في التار الكاوي له قارب واحد اسه إلحب 


٦ 


وججذافان هما انسانان أحبا ‏ وتلاف محجزة في مديتتنا دولا المشى 
على لاء ! 
+« 

قل من آیضا انتا کنا نعرف ساقاً ان ام هذا التيار الكاوي هو هر 
اللارجوع ... وافتا أحرنا وتحن فحرف أنه مر اللارجوع .. وهذا آم 
ما ي اللسكاية .. 

لا .. قلل هن بالحتصار » وهن يلتففن حولنا لمرجمننا .. كانت امرأة 
رما ككل التساء .۔ 
وکتت رجا رما ككل الرجال ... 

وعذا هو القارق الوحيد. انه الحيط الرفيعم كالشعرة الذي يقصل بن 
ملكوت العالقة » ومستدقع الأقزام ... بين أن نكون آحياء » آو مومياءات 
متحر کة قعل نوأبض س زنر کات اها المجتمع ! 

لا ء لا تقل لمن شيئاً من هذا › والا كنتت كس يلقي أشعار 
شكسبير على قطيع من ضفادع الغدير وببخاوأته وسحاليه وحراذينه !... 

a» 

لا »> لا تقل هن شيعا .. 

وعن صدرك سانہض لأرجم کل من لا عب ... سأرد عليهن باختهن 
الوحيدةءلأن من لا حب ء لا يعرف القراعة > ولا الكتاية > ولا الصلاةء 
ول الفرح »> ولا العطاء ء ولا الدنية »> ولا حى اشعال التار ولا حى 
أول ميادىء الحعصر الحجري الانسانية : حضارة آدم وحواء ... 
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ا سانهض' › لارجم کل ا 
ولجن يا سح اة آي 
اعا ي ليس لدي ثانية واحدة أضيمها 1 
يا حييي يا زين الشباب .. .۲ 
۱4۹4 
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يا غريي الذي سيعود غرياً ... 

کصدى جرس ضخم صدىء لكاتدرائية عتيقة » يقرع دات قجسر 
رمادي بارد »۽ حزنا على طفل شارد > جمده الصقيع وغسلحه العاصقة + 
ر طفل قد یکون امه بنا ) » كذاللك كان وقع كلات رسالتلت الأخبرة 
تي تشي ... 

كلاتلك الصادقة > المحبة »› الوفية الصافية > الواعية » النازفة صدةا 
من مطلعها ... ١‏ الى الي ما أحببت سواها ذا المئدى ۾ ... 

لو قلت لي : الى الي ما أحيبت سواهحا واكتفيت » ولم تتبعها بقولك 
۾ ذا المدى ۽ » لغضبت من جاملتك الفضوحة › ولوجدت ف سذاجة 
صتارة الأكذوبة ما حول بيي وين ابتلاع طعمها الشهي ... 

و ازددت إكبارا للك وتعلقا بلك وأنا أركض مشاعري على -حروفك 
المكهربة بصدقها الممدودة على السطور أجدية من الأسلاك الشائكة أزحت 
فوقها بصدري العأاري ... 

أن تسقط جدران التمويه هكذا فجآةء وان حلع أقنعتنا وان اشا ركك 
ارتكاب ار عة > جرعة ان نقول الصدق » جرعة ان نواجه القيقة > 
بجر عة ( بروميوس ) ... س ولتغقر لي ولك مناقر سور العقاب 


۲“ + 


تلك هي بداية الب الأساة . الأسطورة . 
# ¥ 

قلت بي رسالتلك ان ر التصورات العليلة ) لكل منا والشكوك هي ما 
يقفسد على ينا - الأسطورة »> هناءة للحظاته . 

> 

لا أعتقد ان ر التصورات العليلة ) لكل منا هي السبب ( المحقيقي ) 
لداحس وغراء ايامتا »> لكرنا وفرناء لحنجرك الذي تقضي نصف ايامك 
اده ف چسلہ جي » والنصف الاتحر لدأواة موضع ألطعنة؛> ونرفهاأ .. 

وأا أيضا مثلك القاتلة القتيل . 

بل حي واا آدفع عن نسي جراد التشكيك الذي تطاقه اانا حول 
صورتي لتكسفها في عالك > أفسل ذلك وأنا أعرف انلك لو كثت وااً 
من شک و كك لا كدت نقسك عناء العتاب او حى الاستقسار . 

وانا أيضاً › قد آشهر على هنائثا سوط عاو . 

ولكني مثلك لا أفعل ذلك بدافعم من ر التشكيك الغي ) ... 

كلاتا يتعلل بإخاح على التفاصيل والبالفة ي خلق جو مشحون من 
( امساب العسر ) لیکون ننا شجار صغر تتلهى به » شجار من ذلك 
النوع الذي لا يكفي لندمير علاقة » وانما يدفع بكلا الطرقن لتأكيدها!... 

كلانا يشعل ارآ صخرة عيث يعرف انه يستطيم اطفاءها مى شاء... 

ألست معي في اننا لق الشجار الصخر خوفاً من ان تصفو ساؤنا عا 

فيه الكفاية فعرى بوضوح حقيقة ما وصلنا أله ؟.. ويمعقنا إن تمي الى 
اي حد توغلت في وتوغلت فيك ؟ ویرعیتا اننا بدآنا قلع عبتا ي نهر 
اللاعودة ۽ ر ۾ الب الماد ۽ ؟ یا آتت ٣اا‏ آغلى من الو سیقی ؛ 
رما ضار لا من شجارنا «صمام الأمان » الوحيد لأيامنا المجنونة أغوجاء... 

رعا کان کل متا قد بدا عب صاحبه بصدق . 
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بصدق , آي رعب مله هذه الكلمة .. آي هول ميد . 
بدأنا تققد السيطرة على صاروخ علاقاقتا ... 
+“ 

لد انطاقتا عبنا ڌات يوم صاروخ ملذات وجة وأفيون وثشوة ليكون 
ملجاً تا وهر ر ٍ من قسوة الضصجر والقيود والتاس وآالروتن .. وأذا بصاروخ 
ینا بصاب بعارض ل نألفه ولم نتوقعه . 

اته مرض الصدق ... وبدلا من إن خحمت الى ارض المدر واللذات 
حملا الى إرض القيقة والوعي .. الى ارض الزجاح الكسر والجمر وصخور 
التار ويراكن الوحشة والشوق والضرة واللهفة والرغبة في الاعاد الكامسل 
لکل متا ۔ 

صار کل منا یرید ان پکون عام صاحبه » کل عاله » وهو يدري 
انه لا يستطيم .. 

.. وملا حيها تسو أتظاهر بلومك .. لكتي أحس بامتنان حقيقسي 
حوك » لأتلك رضيت بأڻ تحمل مسؤولية لحظة لا مقر من أن تجيء . 
لحظة إطلاق « رصاصة الرحة ۾ .. ويا أقسو »> وأشد بإصيعي على 
الزتاد وأكاد أحل مسؤولية اغتيال حبتا > طفالنا المحسرم الوحيد »> مع 
العذاب أحس بصقاء من اتار !كليل الشوك وساصرر الصلب .. وأنسى 
كلل ما كان من فقاعاث المشاكسة ولعية شد المحبل ( والفميضة ) . 
ولا يبقى ي داتي إلا غر حة دامعة الصقاء كفرحة طفل آي ميم مر پبابه 
بابا فول .. صحيح انه أ حمل له هدية لکنه رآه حقا وتأکد من أن 
وجوده حقيقة . 

FF iF 

یا غریب .. سأقول لث بصدق ما مب ان ممله لنا ۱۹٦۹۹‏ 
فراق .... قراف نبیل وکیرر »آمل o‏ یکر بنا ما فيه ألكقأية لرقتضية .. 

آن نفترق . هذا کل ما تیقى لا . فراقنا هو التوآم المتصر بصدقاء 
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لا بمكن لأحدها ان عيا يدون الآحر !! 

فلا تقل لي انلك تضحي بأي شيء وبکل شيء من أجلي .. اتوسل 
اليك لا تقلها ... 

فالحب الصادق حن يكون (عرماً) »› يصيح كفراش فقراء اهتود... 
کله مسامر وأشوالق ... 

ا ۴ 

لا آملك ما آتناه لك ي ۹٩۹‏ سوى علاقة أقل صدا » وإخلاياء 
وا > لتھدا ہا وتسعد .. 

فقد كانت مأساتنا يا حبيبي اننا عشنا حينا ولم تمثله . 

وداعاً يا غريب . ووداعاً يا آنا ... 
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لو لم يصوب. ملفللت 
متتدد دة أي عيثي ! 


أا الشقي › 

يا اسفنجة وحشية الامتصاص ي بر كة شبابي . 

با قنبلة ني أحشائي آحنو عليها حنان حامل على بكرها . 

¥ E 

رغم بزة المفاء الحديدية الى ارتديتاها ء وح كل منا اغلاقها على 
ذاته كقاتل العصور الوسطى في حلية التحدي . 

رغم حوذة اللامالاة الي رفعناها على رأسيتا راي عداء ر قبلها كان 
رأسأتا وسادة حب وأحلدة ) . 

رغم دروع المحفاء الي تنكيتاها ... وخابية زيت الفرح العتيسق الي 
تاها ... 
رغم متاريس الصمت الي شيدناعا ... 

رغم لوج الوداع الي تدفتاها طيلة يام على ذلك ايسر المحرق المضي» 
الذي مددناه طياة أربعة آشهر ين عالمك وعالي . 

رغم آظافر التحدي الشرس الي شرعها كل منا قي وجه صاحبه > 
حى استحالت أصابع كفلث من خس شوع الى خسة خناجر ... وأصايي 
من خسة آوتار الي حخسة ساط . 


¥ 


رغم جشث العصافير الي استبدلنا ا جوم ليالينا ... والمشانى الي 
نصبناها من حال آجراس كاتدرائية حينا .. 

رغم انتا زرعتا طاعون الجليد فش لسم أنامتا » فصارت قارة" 
جلدها برك من الوحل والصقيع » وحشيشها أهداب أطفال أحرقها التشرد» 
وأشجارها أطراف مقطعة مشوهة لبقايا قبيلة من المرتزقة . 

رغم اتا (درزنا ) يالرصاص أصدقاءتا » رسل السلام »> وأحرقنا 
أيديم وآغصان الزيتوں ني أيدہم . 

رعم انا جعلنا من رحلتهم التبيلة عر سهوب عتادتا مهمة أشد قسوة 
من ز حف جود تابليون ي عاهل روسيا ... ونم يبق آمامهم إلا أن برقيو 
فأسك يتنهال على (انتيجون) » أفت الذي تزف جدول شبابه طيلة شهور 
ليبتد ع أسطور بأ .. 

رغم طبول الرفض الي قر عناها في الدغل ر الذي طالا سجدت أشجاره 
وغدرانه وزواحفه وكائناته ولوتسه القتح على صضحة میاه بر که ) لشهقات 
أمتراجتا ... 

( شهقة نشوة الحديد الحم لخطظة التقائه يالاء ) . 

رغم رقصة الحرب البدائية الي مارسناها حول محرقة أوراقتا القدعة 
وصورنا» وأعشاش بيوض آفراخنا الي مزقناها بأقدامنا الراقصة العارية . 

ورغم التبال الي أطلقها كل منا على صوت الاحر ي ذاكرته . 

رغم ت ورغم . 

ورغم ما کان ... وما آیقنا انه لا عکن إلا أن يكو .. 

ورغم ات ظتا أن الرصاصة السبي تطلق لا تسرد . وافك لا تستطيع 
آن تسيل جسدا واا مرقان ... 

ورغم ... ورغم . 
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حيها ارتطم صوان عيي بصوان عينيلك .. كان لا مقر للشرر من 
أن يعود لجر . 

حا انش قحط الأيام عن وجهك الريء براء المنجل »› الرقيق كحد 
شفرة » وجهل المحفور فوق عظامي كاساطر الجدات . 

عادت اء يمي آلنار فة أن شردائلف : موطي ا 

وعدا تاع أحارنا العجيب › الى شواطىء الحمر والزجاح المكسر .. 

وقسالي بيا بيا ذراعساك تسمراتي الى تلل صدرلك > منجم الأقيون 
وشيش . 

لذا ؟؟ لاذا ذهبت عي ؟ 

کیت استطعت آن تقول وداعا ۴... هل يني ؟.. وهل .. وهل.. 
و کیش .. ولأذا . 

وأصمت . من کان يصدق انتا ستعود من جدید طفن برشن بایسان 
مسەر ة العيت الى حقول صيد اللهثات والملون واللشوة .. من كان يصدق 
اني ني ثوان استطعت أن اتسى اننا افترقتا لأبام لو ٤‏ لو »> لو 
ٺم يسمرتي سۆالل . 

افن علي ان أظل داحل حرم الابرة ريا أفسر »> وإلا فلا عودة 
الى ملكوت سبتا . 

اذن » على آت آقول شيعا منطقیا ر کان ي کل ما کان يدور عش 
اليداية ما ممت الى كلمة م ن ط ق يصلة ! ) 

ست ۽ ساقول للك بعضا من شيء عن کل ٿيء 

ولان راسي مدينة تحملها كاهنة متذورة للصمت » بيوسما وشوارعها 
مربعات كلات متقاطعة » وأجديتها طلامم جهولة كنقوش لخة مفورة 
على بايا جزيرة ابتلعها المحيط قبل أن يلع الاتلنتيد بعصور .. 
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للا ۽ پذوء > الع رمي ¢ وأودعه جد رغوشف مکتیی پن الکتب 
الصغر والفشران وصدا القلاسقة . 

والآن ء وقد خحلعت رای ٤‏ 

قت تي الريح واللنواء غرييبة ومتحدية كشوكة منفردة » بلا بارحة 
ولا عد »> حزيلة كدمو ع دمية فراع طيور من القش ... 

نقية كامرآة تي كليسة لم تجد ما تضع ي صندوق النذور سوى اسم 

قوية وصلية كجدار قلعة ها تنس أصداء صهيل المحيول وقر ع السيوف. 
إذن لا أملك إلا إن اكون صادقة . 

وعلل جسد الورق » أرمي اليك بكلاتي الشاردة الضائعة »> كائار 
حطوات امرآة ترح تي سهلل ثلجي وقد غاص ٿي ظهرها حنجر . 
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تعم . قلت وداعا فجأة . نعم . هريت من سيارتلث «صدفة الدفء 
والموسيقى وا نان »۾ فجأة . 

فعلى القعد اللحلفي لسيارتلك يا حبيي › كان هنالك مسدس متسي .. 
مسدس لعبة اطقال ... كان طبع مسدس طفلك . 

لعيته الي سيها على المقعد الحلفي . 

م > م لاادري . 

لم تعد لساتك تزرع الجمر قي مسامي ... ۾ أعد آم حدیثا الذي 
خدرني ويسرقي ... 

تسمرت نظر أتي على المسدس ... للمسرة الأول وعيت معى أن 
ټكون آياً . 

شاهدته » طفلك الذي ل آر طيلة عمري ... أحسسته ينظر إلي بعتب 
وتقریع لا تقدر عليه سوی عون الأطفال والمحتضرين . 
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واتطلقت رصاصة من مسدسه الى عيي . 

رصاصة لي يسمعها أحد م در بها الد ٠ء‏ 

رصاصة حر قة غا طعم الإسصساس بالإم . 

لو کت تدري معى سدس طقل مسي ني سيارة ... لا سألت : 
ادا هریٹ ..۔. 

*» 

لا شيء أبدآ كان يستطيع ان يترعك من آثياب حي . 

لا شيء ايد کان يسعطلع ان لي علي کلم وداعاء اسکيها تي اذتك 
وأهرب مشتعلة يمي . 

لا شيلو م بطق اطفلك رعاعة على عیني دون ان يدري . 

لا تقل اتلك بم تعرف لادا هرمت >¿ اقت يا ييي (الرادار ) الدي 
م يلتقط آحد قط كهارب صمي کا تفعل آنت . 

لا تسلي این كنت خلال غفراقا . حا تعيب + أكف عن أن أكون. 

سا العابر قي عمري كغامة على صر سنبلة . 

مناجل العام كله لن قرحي من عيور ظللث ... 

وبيادر الدنيا كلها لن تسكب الألفة تي › وسآظل سنبلة كلل حبة 
شھا دعك ي + 

يا حيبي ٠‏ أية جزرة ان تعلن الصلسح .. 

يا حبيي ء لا ظتتا أن ارادتنا هي ٠١‏ القدر » أفيرقنا . 

يبدو ان الحب › ( ذلك الغجري الممزق الأوتار الذي ينشد اغافيه 
لدروب الليلل من عصور ) الحب » هو إله القدر وسيده . 
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ويوم افبرقتاً ... 
لر يکن اة متیر او مهزوم کا کان مهزوما لک کار ة 
انتهت ... 
يا حبيي .. أي جزرة أن قعلن الصلح !.. وآية جررة إن لا تعود.. 
وأبة مجزرة انتا قد عدتا » رغم رصاص طفلك الذي سيظل ايداً ىزق 
عيني . 
۹14 
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امسا ميو صليدي ..۔ أاغني الليذة 


يا غريي الي لا مفر من أن يعود غرياً . 

مث الله > مل حخلى بحرن وإالسوط > ميد لى األصقيسعح والسعال 
واألابة والدمو ع عل ا حار ألازةة ألبأردة ¢ وکت الأبواب السالة 
الموصدة » وآتا أرتدي حقيية سقر › وأعدو من مدينة الى إحرى › 
اركض ملاين الاميال تي شوارع مسكونة بالحوف والرجال والعنتض > 
مثا عن يد دافئة كتهليلة أم» كيبرة وقوبة كسقف بيت» رأسيخة كمرساة 
سقيتة عادت للتو من رل دام قروتاً . 

¥ GG ¥ 

غشر ات م الأيدي کر ها کایدي النشالين واللواة کنب أحسها وهي 
تمتد لتحتو فى باردة ولرجة وزنخة كجسد ضفدع في 

حدس قطة برية تشم الس ي الوليمة المغرية ء کات أو من جد 
هاربة الى هربي . 

5 یدہم ج كانت كقارة من اللح والكلس حا حتويي ؟ 


وكاقت يدك ... ر لاذا آنت بالذات ) .. وكانت أيام . 


+ 


أيام وأيام وبدك قارة حصب وأعياد .. يدل وطي .. 

خحطوط راحة كقك صارت حطوط خارطة عالمي ... أظافر ك واحي. 
عارج حدود أصابعك ينتهي العام »> وإذا انزلقت علها لا شيء سوى 
سقوط. أيدي مستمر قي فرأغ الحدم حيث لا قاع .. 

شراين يدك اېاري . 

عبوسلگ صواعقي . 

صمتلث قحطي . شرودك جاعي . كلاتك بوصلي يي غار ضياعي . 

آيام وآيام » وآنا أكرهك بقدر ما أجوعك . ر لأئك ستظنه برعا 
طينيا كأي جوع آلحر » لا جوع كوكب مرمي مذ الأزل تي وحشة 
القللق ) . 

يام ويام »> وأا أرفضلك بقدر ما اشتاقلى . 

تحافلف > بعدر اطمئناني اليلث . 

استسلم لقدري بي يدك بقدر ما احتج عليه . وأظل أنوس عنك اليلف› 
حكومة بلث كرقاص ساعة أثرية مدقوق الى اطارها » ير كض أجيالا 
دون أن يغادره .. 

ولآن ذلك لا يصداّق » كان من ااطبيمي الا تصدقه ! 

ولآن الكلات الصادقة تنتحر قبل أن تتسول إقرار أي إنسان بتصديقها 
حى لقرارك آنت ء بى بالدات آقت - . 

لا > 

معلك » کاتت تتكدس ني حلقي جثث اليروف المنتحرة » دون أن 
آمك لعذابي شيعا .. 

وتسدمي رثي حشرجات آجديي الموؤدة بداخله) دون أن استعرض 
نزيقي لك فالق من ( حرس الشرف ) في كرنقال الحب .. 
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لد احببتلت . أية فجيعة !! ... فلأتي أحبيتلك نم أقلها قط للك .. 

كنت آرمي بالعبارة لاظلمة والريح » كا يرمى الأطقال غر الشرعين 
ائ أبوأب الأديرة > سرا »> ورن کشر . 

ولكنك لفت أن ترى الب الك . والموى رقصة توسل تي بر كة وحل. 

والشوق استجداء .. ر وتلك لغة أجهنها يا حبيي ) ... 

ألضت أن ترى الأقزام يسقطون لأجلك .. وكالذباب المحتضر يغرسون 
کلابا ہم ف راحة يدك ... 

لذا .. لا حلعت حقيية سقري وارتديت انوئي › لم تلحظ إن شيعا 
تبدل .. ولا انكسر الائاء الصيي النادر » عيل اليلك اته كان جرد كآس 
ری قرغت ... إ كات لامها صورة فم یتسم ) .. ولکسن يشو 
انهم نسوا أن عدثوك عن فم السيح البتسى سامير صليبه . 

سامير صليي أي الليلة .. ما دامت اليدان اللتسان غرستها ي لحم 
يدي ها بدأل ... 

( ری هل تكرت يدك وهي تغرس السامر في يدي تار ها معا ؟ 
كيش كاتنت حتضنها أياماً وأياما عنانت ودهشة طقل يقيض على سمكة 
ملونة للمرة الاو ). 

للشب صليبي استسلم . 

ما دمت بذراعلك قطعت سنديانة حيشا »› وبقاس اخحود حطيت 
شاا في غاب القراق . 

لظهر اه الذي يكاد يغييه النحعطف الى الآيد ايتسم › 

آيأا ركه حب كصلاة الأطفال › 

لا يعرف حمداً ولا عتا ولا ندمآ ولا مساومة .. 
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آبا ركه حب كدمو ع الأطفال » نقي كغيمة عطر ني أحشاء غيمة 
دون آن تمس تراب هذا العام المزروع سكاكن وآنياياً . 

لظهرك الذي یکاد ييه التعطف حاو ل ان أصرخ + شکراً 3 

شکراً لكل ما كان ... 

یا غریب 

وأنت تنفض الغبار عن أرقام الواتف والعناوين العتيةة ي مقكرتلق › 

وآنت عضي عي عاس وفرح صي جميلل ذاهب ليتابع لعبه في الغاية 
وبيده شيكة صيد القراشات .. أحاول أن أصرح لرة وبأعلى صوتي 
۾ لقد أحبيتاك » وآود لو أشيعلك ا قبل أن يغييك المتعطف عاماً ء 

ولکنك يا حبيي غرست مسار جى في حنجرتي 

۹4 
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“َه وا غمدف CE‏ کو قنجوکڪ 


آميا الشقي 

كثت أظتلك لن تسى ما قلته لك تلك الليلة الحزينة > 

هل تذکر ؟ 

بدأت » ليلة ككل ليلة لا تشسى > عرختها معلك .. سيارتك صداغة 
دفء وضحلث»ء يدك القوية حيط خصري قدا من ملاين السلاسل يشدني 
الك » ويظل يدقي الى فلك مرك حى بعد أن تنسحب بدك .. أضواء 
السيارة ترق أحشاء العتمة . الاسقلت ور كض جنون حت العجلات 
وفجأة ... 

رآيثاها معا > 

قطة مر مية عب الاسقلت صدمتها سيارة مأ , 

لم قكن مينة . لم تكن ية . كافت تتتفض وتقلاب على الاسقلت تي 
مشهد عذاب لا بتسى ... كانت مل طفل قطموا للتو ساقه وأطلقوا عليه 
رقلاء سوداء مرعية تطارده . 

شهقت آنا »> وني صدرك أحفيت وجهى ... 
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غسلت مرارتي غناك إذ قلت لي : تنيت لو انلك لم تشاهدبا ..۔ 
ظللنا صامتن . ظلت صورتًا وهي تتلوى في حشرجة عذاها تملا عينينا . 
تسد الأفتق . مواڙها صرنا نسمعه تردده الريح والطر والأشجار والحصي 
وشو ع المرارات ... مواؤها صار في حنجرتي ... 

بعف دقائی ۽ بعد أن استعدت بعض آنفامي قلت لل : اه جرم ... 
ليس لأته صدمها »> ولكن لأنه لم يتوقف ليتأكد الها ماقت ... لأنه لم 
رقتلها باتقان . 

يبدو انلك نسيت ذاك كله البارحة .. حن قررت آن تيتعد عى > 
واليوم حن عدت إلي من جديد . ۰ ۰ 

البارحة »> طوال التهار » بيد ثايتة سددت خنجرلة الى ذلك قاطن 
في صدري ‏ تا س وقررت آن تکون سید علاقتا ‏ کا كنت آبدآ 
وأن تحمل بنفسلث مسؤولية إطلاق ( رصاصة الرحمة ) والفراق > على ما 
في ذللث من تعذيب لي ولك > ما دام ينا رما » وفراشتا مکهر یا 
انقوف والذر » ووسادتتا يقطنها شريط يدور باستمرار حمل أصواا 
مونية متوعدة . بيد ثابتة قررت ٠‏ آلا تدير قرص أالاتف وتسأآل عي . 
بيد ثابتة قررت أن تغمد الجر . قهمت . شرعت صدري › وآغمدت 
تقسي پتفسي ي خنجرك . 

ق التاسعة وائربم مساء کتت قد فهمت . بالضیط › قبل ذلاث بساعات) 
حدست ما سدم عليه - بتلك الاسة الغامضة الحجيبة » حاسة لا علكها 
إلا المرأة الماشقة والأحصتة الوحشية ر الي تعرف بقدوم الزلزال قبل أن 
تعلن ذلك إيرة أدق آلة تي أي سرصد ) 

عر فت اتلك قررت أن تطلى رصاصة الرحة . 

واثطويت على الجرح . ومع الأصدقاء وزوجاتہم مضيت الى حيث 
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زعيق الوسيقى والأضواء الشاحبة فى نرف الطعنة ... كنت أتلوى ألا 
وعذاباً واحتجاجاً وال الأصدةاء اني آہدع رقصاً .. کنت على (البیست) 
کا كانت تلك القطة على الاسقلت .. 

کت لا امالك إلا أن موت یکریاء ۽ کا اتلك وکا عاهدتلك . 
ولذا لم أحاول مد جسر الى عالاك أحمله اليك رسلل عذابي ولوعي. ن 
آمسلف بسيأعة هاتف توح عر ها كارة قطة شار_ع تأفهة .. م طارد عجلات 
سار تل لطالياك بڻمن کن ¦ 

وعاد صوتك اليوم الى عالي . عاد عاتب » مؤنياً . 

ر يا لهي لديلث مقذرة مذهلة على تسويري بشك و كك ووضيي في قنص 
الامام .. مقدرة تفوق ما تسميه أنت عوهيي على الانتقال من قفص 
الاتمام الى منصة المدعي العام ) 

يبدو انك لم تستطمع أن تصدق أصالة ثزفي .. لذا عدت معاتاً . 
تسأل جسدي التحجر أمامك » عن حق بنا علي" من الألم .. 

و تلري تالت .. 

ولكن لأتك آلقت مواء القطط ومالكها » ظنبت صمي لامبالاة › 
وفهمت امثال لرغبتلك على انه استهتار عابث › ولن تصدق اني عشت 
عذاب الاحتضار إلا إذا معت عواتي عزق عجلات سيارتك . 

آقول إل > ہا الرجل الذي يوازي فراقه فزوح دمي عن شرايیي.. 
أقول للث أا الطاثر الغريب الذي منذ رف جتاحاه في زنزانة عمري استحالت 
ار ذز اة کر کا ناا أقطته وحيدة إلا مته .. هر وجل .. 

أا الغالي ء إاطمثنك ء الى إن عذابيى في زترانة ذاقى منة غاب 
جتاحاك عي ليلة البارحة »> كان عذاباً لم تشهد له مشيلا“ أحجار جدران 


ا 


معتقلات تعذيب العام > ولا احتضار القطط على الاسقلت تي الليالي الممطرة 
ولكن ... لست آنت الذي علمي إن الأشجار نموت واقفة ؟ 

أقول لك > ما جدوى أن حرق شجرة الطيب يأكملها لتتآاكد من 
انا ليست حطاً عاديا مریغاً .. ماذا بیقی للك منها سوى يقيتك بأنسا 
كانت حقاً أصيلة > لا مزيفة ؟ لا تخامر بإشعال التار فيها اذا كتت 
ستلعب دور الاطفائي يي اليوم الاي . 

أقول لك : اذا كنت ستعود > لا تهب . 

قول ت > 

قي المرة القادمة » حيها تصوب طعنتكف ء فلتكن يدك ثابتة > وأغمد 
حنجرك لمرة واحدة .. واذا التفت" ولم تجدني أتلوى على الاسفلت وأطارد 
عجلات سيارتك بنواحي › واذا رأيتي أشنم بالضحك وصخب الوسيقى 
هربا من المزيد من إيلامك ء ومن فضول الأصدقاء والشامتعن » فلا تقل 
« أفلتت القطة من العجلات ۾ » لا تقل و كاتت لشارع ار ور جل 
اجر ۾ . 

لا .. ي للمرة القادمة لا تعد ء فعودتك بشك و كلف تعلبى أكر من 
رصاصتك .. عودتك تطيل أمد عذابي لأا تمدتي ببعض اليا .. يلي 
ائى تلك القطة الي شاهدناها معا .. تحضر طويلة ! 

وثى انلك لحظة تخيب عن عمري » لحظة تلملم ابتسامتلك وصوتلك 
وضحكاتلت وأشعارك > ستطبق سعادتي أجفاها الى الايد .. وسافظ مامي 
أنفاسه .. قأنا لا أحبك » بل اني مسكونة يك »> وإلا لا وققت كل 
مساء ي الرد والمطر منتظرة نصيي منك باستسلام مهزوم آيام الحرب 
يقف تي صف الاعاشة منتظرا نصيبه متقبلا ما برمى اليه بصمت . 


A 


حیی بعد أن فرق . 
سأظل لا أمللت إلا أن أحيك ء وأنت » ستكتشف ذلث فا بعد 
پنقسلك -. لأنك ستظل عغبي .. 
14 


اتح اڪ بحيي.. 


جي 

ترعيي شهبتك لاداني » تطل من عيتيلك بقسوة قضاة عا م التفتيش 
يرود شدائر هم الاصطناعة . 

ترعيي شك و كلك الحأهية آيداً للانطلاق بستابكها فوق بۉبۋي عيني 
اللنن ترمقاتلث آبدآ حب عصغور طار ألف عام وسط الريح والعواصف 
سج ود وطله ق صدرلة ... 

ترعبي كلاتك حييا تتهم حي عا ليس فيه وأنت أدرى مي 
بذلك -- وتطاق علي كلاتك التهمة سرباً من النحل الشرس اللد غ بعشوائة' 
شك و كك » بقسوة اجاماتك » يلل حنجرتي الى قارة من الح والصبار... 

رغم ذلك كله علء في > أود أن أقول لك وآن أقول خم بجميعاً : 

أحب هذا الرجل الأصيل التبل كحد سيف الأساطر ... احبه پلا 
تحفظات .. أزحف اليه عبر قارة الغيلان وازن » وأدمر الجسور كلها 
وراڻي ... وأحرق الغابات كلها حلفي ... 

هذا الرجل سجاني وطفلي ... أحبه » وسأظل أتحداه حي . 

۱۹4 


يا حزننا الاتي... 


کوڻي تلو تعونذته وصلاته ۽ کتت آأردد و تھا السعادة » با رتنا 
الآتي » »> وكنا ختين في ركنا ء بالديسكوتيك »۾ » وكنت عتبلة في 
أعشاب صدرك غابي وكوي وكنت تبثا في ريش صمتك .. وكات 
أنامللك العجيبة تجوس مجاهي . تزر ع العلفوان تحت جلدي . تسكب اللحدر 
والطمأنينة تي مسامي .. وكانت نظراتي ترتد عنك أيدي متعية تدق باب 
صلدا مغلقاً منذ زمن بعيد .. وكانت عيناك نافذتن تضيء حلفها لران 
معايد غامضة الأسرار » تلوح حلف أهداا أشباح حكايا عتيقة حمهانها 
لا تس وانتحاہا لا دا . 

م تحتويي بنظراتلك . ترحل الأشباح عن عينيك وأرى قي سوادهسا 
الها ع زوارق صيادين أشداء نصت عراة في ليلة صافية » وأحس بافء 
أغاني أطقال يلعبون بالثلوج › وبأسى رجل الثلج الذي يصتعونه لاه 
لا یعرف کیف قول : اح . 

وأقول لك : أا ثعلب صخر طارده الصيادون طويلا » ووجد في 
شبكبك الدفء الذي لم يعرفه قي ليالي الرعب والوحشة والصخب السي 
طالا عاشها » ولم ينس رائحة اليذر والرقب والتزف بعد .. 

ونغت في شبكتاك بأمن وطمأننة طفلة لم تم منذ ولادا .. تشدني 


ت 


اليك هامسا : حيبي » واصلي بجزع : آبتها السعادة الي نعيش الآن › 
با حزنتا الاي .. 

وييحر بنا اللل ي عوالم صقاء سعيدة ؛ فأحمض عيبي حرفا من 
الطوفان الذي لا مفر من آن جيء .. واتساعل : لاذا نم تجهز علي 
دك ؟ اذا لي تعمد جسدك ي انسانيي وتنتهي المكاية ؟ « تتهي ؟ 
يا أي من يدري ؟ قد تيدأ عوالم جديدة .. ارتعد وآنا أتخيل كيف 
عكن آن ارتعد ۾ .. ولكن »› لاذا وقد استسلمت لشبكتاف »بل وأحيبتها 
وتمسکت ها » لقفتها حولي »> واحبأتى بي عاللك ووجودك شنو الشريان 
عل ابض : ولتي ي دياك حى کادت ضع «حدودي ۴ سحلو دك... 
حی م آعد اعرف کكيض آخحرح منلث > کا لا تعرف السلضاة كيف 
مجر صدفتھا ؟.۔ لذا کنت رائعاً هکذا » حى صارت لظات غيابلف 
مسبرة أرغامية في حقل آلغام » وظات متك وقوغاً طويلا لقربة متكسة 
الروۆوس مام جر اس دير ترفض آن تقر ع »> وغضبك مقصلي وفراقنا 
جلادي ... وذراعاي مجدافان يتوقان للاعار آبدآً الى موانئلت »> وفر حي 
بلك يرتجف ني كياني كآيدي الأطفال الي تخفق حول الفراش الملوت 
عاولة عباً الامساك به ؟... تذكر وأنت ترقعى معلك الى تة السعادة » 
سيكون السقوط ملا .. تذكر إن سعادتنا اليوم هي حزتتا الآتى . 


۹A 
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حبنا ... شطرنج بالمراسلة 


د قولي شيا . هل تبيتي ؟ آكتي . انطقي . انتحري . قولي أي 
شي« بطربقة مأ ۾ . 

اا الشة 

الليلة » حلم راسي مېدوء » وآودعه أحد الأدراج › م آجلس ل حدثاف 
ما دمت قد رحلت .. لأقول للك أشياء كشرة ما دمت لن تسمع . 

وهلي . 

منذ زمن بعيد وقلي حتیء متف داتحل سحسلی) ) وچسفدی حتیء منك 
داحل رمي آ... راسي > درع أيلعلة , 

وحيا أكتب لتاس ء أكتب بأصابم عقلي » لأن كل ما تبقى مي 
مسکون بلك ... « بيدأت اقول » اليس كذلك ۽ . 

استیقظت صبيحة رحيلك » وبدأت أعدد آحداث يومي الرتقب .. 
کل ما عکن آن افعله يدوفك .. 

بدا کل شيء ميت موحشا › لذا أغمضت عيي بشدة »> بقسوة»وتمنيت 
أن أنام حى صباح اليوم التالي ... 


e" 


أن أفتقداك ؟ أبة فجعة . 

إذن رحلت . 

وہدوء ء» حلعت رأمي > ومضيت الى المطار أجرب الائتظار . 

لف الرجاج الذي ا قاعة المنتظرين والقادمن وقشت انتظر . 
امل وجوه العاتدين ., 

رجال .. رجال .. وجوه ها عیون کبرة أو عيون صخسررة > أو 
بلا عيون ... وجوه شقراء أو سوداء آو پلا لون ... وجوه ووچوه ... 

لاذا أنت بالذات ؟... « لا لم آبك » .. وتي هذه اللحظسة بكي 
ألف أمرآة أحرى رعا للسيب نتفه .. اذا آنا بالذات ؟ 

أهرب عنك بقدر ما أتوق لو أركض اليلث ... وأظل آنوس عنلك 
الك .. اتی أن آنرفف ن رئی . 

أفتقدك ., 

ہا الر جل ات كفب ډری * رطا رده عشرات الصيأدين »> أفتقد رقتك :> 
با سذ السكىن ٤‏ آتقلي ر > وصوتلث الادر حت جلدي »ء صوتلث 
کم آغی و أطلق النار عليه 

كلاتك » حقل ألغام > وحيا أغامر وأآقرآك » ير تمي جسدي فوق 
السطور الألحرة ممرقاً يأكله الحريق . 

أن أحبلث ؟ آية فجعة . 

لا . لست غاضية .. 

حب أن يسيء إل الذين أحيبتهم بصدق . فقد اكتشفت اني كلا 
رميت پوٿن عن صدري کل ازداد احاري حردة وطلاقة , 

مرساي + مى آمزق سلاسل حصارك ؟ 


# £ 


ان تدقي الللك ؟ أية فجيعة . 

وتقول : | کتي ي .. 

لا أستطيع!... اكتب عن آي شيء إلا أنت ... آغازل جيم الرجال 
إلا آفت ... 

معاث . 

آموء بصمت . 

أن أحك ؟ آبة فجيعة . 

وماذا يف ہن 

حب ء لعية الشطرنج بالمراسلة تعبت منها ( بي لندن »> كاقت في 
صديقة عجوز قضت ثلاثن عاما من مرها تلعب شطرجا بالراسلة ... 
كل ثلائة ايام کان أتيها مظروف توم من شريكها ني اللعبة وداحل 
لمظر وف صورة لوحة شطرنج ٠‏ والنقلة الي قام ا ... وتقضي للها 
تفكر بالنقلة القادمة »> بأي حجر تحرك ... وهكذا ... لاون عاماً ... 
بوم ویوم ويوم ويوم ویم قله نقلة نعلة نفلة .. وأحسراً چاءتني 
تٻجي عر أرة بعرارة .. سالتھا اذا ؟... هلل هرمت ؟. قالت لا . 
انتصرت . لا بكي لأني هزمت او انتصرت ولكن»ولكن اللعية اننهت . 
كلانا مهزوم لان اللعبة أنتهت ... 

أقول لك » كلانا مهزوم لأن اللعبة تظل و لعبة» .. لان تا ظل 
لعية شطر نج بالمراسلة ... لاتا ما زلا قادرين على ألا حلع رؤرستا حن 
بشاء . 

هزمنا »> لأن جميع أحصنة اللعية وملوكها > و کهنتها وملكاا > 
كلهم کاتوا بثرثرون ویتحر کون ویعيشون إلا أنا وآنت › الها اللعية > 
ظللنا شریکن قرییین بعيدين لا يربطها إلا اللعبة الشركة ... شريكنن 
في لحبة العزلة والغربة . 

FE OF 


ن ت 


حتام يظل حبنا لعبة شطرنج بالمراسلة ؟ 

حتام نتتكب اسطورة الحب تلك كالدرع أمام الرايا ء كي في ا 
الألسنة السانحرة الممدودة من قلويتا » المخترقة صدورنا كاللاقب . 

أين يدك .. نسقط معا الى قاع البشر »> وفستسلم ؟.. 

حا حب الأشیاء حقاً لا تفكر بامتلاكها لانتاً يها ضمن شروطها 
هي ... شار كي اتصاري ... لا ينتقص من رغبي بلث اتلك لست نفي.. 

وحا أغضيك ‏ كا أفعل الآن ‏ ر ج أحب أن أغضبك ) يتوهح 
وجهك بالئورة » ويضيء کا لو اشتعلت مس ني داحله . 

واهقذي مناكفة : إن إحيلث ؟ أية فجيعة ... 

كنت تعرف مع ان تدعي أرحلى »أ ركض ملاين الأميال في شوارع 
عينياك المفروشة بإسقلت الصمت والامبالاة ... هل صدقت اني قط 
سأغفر للف ؟ 

أا الشة 

قبللك »> كنت بدا منفية حارج الأشياء ... منفية حارج داثرة الزن 
حارج داثرة الفرح ء خارح عام الانتظار .. 

قلاف » ما الفرق ؟ ما دست بعد أن عرغفتلك » ظللت وحيدة > 
کطر يتخیط ي دماثه . 

ان ابلك ؟ أية فجيعة . 

كدست لك اقتعي على جانبي الطريق . كيف أضعت وجهي وما 
عریته إلا ك ؟ 

هل تفهم معى ان يسقط البابرة ؟. 

ألفت ان ترى الأقرام يسقطون لأجلك .. 


0 


لذا . 
ما انكسر الاناء النادر الصيي خيل إليك انه کاس آخرى فرغت ... 
ر رآمي نكتة مهترئة › فأنا عاقلة ) . الآآن › تم صحوي . 
الآن سقط الاحرون والزمن » والمكان غر مهم »> بقينا وحدنا . 
هادثين »> صامتعن ء ر( لا تسبي إذا كتت أحيك آم لا ) نقين ني الفراغ 
الرمادي الأزلي »> كتوأمين في رحم واحد . 
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£ گا ء .۔۔ منك ! 


اپا الشعي > 

ليست هي للظات سعادتنا تلك الي باقت تخيفيى › وتکشف لي أي 
جسر شيطاتي قد امتد بين جزر أعماني التائية »> ووحشة شملاتلك »> واي 
بدونلك « حفنة من ريش في مهب عاصقة ۾ . لا . 

بل ان لمظات شڃارنا هي الي ترعيي . وحدها تود لي اکر من 
أية -لىظة سعادة عرفناها > انتا بدآنا فضيع الحيط الرفيع اللي يفصل بين 
التمثيل والواقع .. بين الم والقيقة .. بين عيث اللعبة وجدية الياة . 

وانتا لا ظن کل منا انه يرتدي أقنعته » ويتلو أبياته على المسرح > 
ويضى اليه صاحبه مثلا“ على المسرح . أضعنا ذلك اللبيط الرفيح ف حظة 
ما » وخرجنا إلى الكواليس تتابع المسرحية الي لم نعد متأ كدين اذا كانت 
منذ البداية مسرحية آم حقيقة .. 

هلل تذكر ليلة البارسحة ؟ للمرة الثانية نتحالف معا : آنا وآئت »> ضد 
ذلك الس الذي ظتتاه أو ادعى كل متا لتقسه اله أوهى من سوط القمر 
وتسيج الضياب » للمرة اثانية نتحائت معا ضده » فنفتعل شجارآ ليقول 
أحدنا للتحر وداعاً » كا لو كان يقلف ين يديه عرزمة من المضشجر ات 
ويتلقف الآحر كلمة «وداعام بقرح شيطاني > ويزرعها تحت ذلك الجسر 
حزمة من ديناميت لجر ا اسر االوهمي . 


رھ 


ولكن للمرة الثانية » تطفىء الفتيل بدموع تمت كورود الأساطر حى 
ارت أ کر من حدقاتنا > ومن متنا » وابتلم أصايح الاتشجار وتسي 
عل هوله تی أحشائناءويتشيث كل منا بصاحبه عاجرا عن إسدال الستارة 
وإعلان و التام ۽ و« النهاية ۾ > كا لو ان الحكاية منذ البدأاية فم تكن 
أيدآ مسرحية .. كا لو كالت أكر حقيقة من حياتنا اليومية ... 

لقد بدأآنا ححضن جرتوسة ذلك امرض الذي لا شفاء له حى ولا 
يالنسيان . 

۹۳3۸ 
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أخوتتي أيست حصان طراودة .. 


عزوزي » صدیق حبیي ... 

وتسآلى عن صديقك ء وتقول : و ل تحتكره امرآة > مرة > كا 
احتكرته أذت - تقصدني آنا » -. وم خلص لأنى كا هو علص لك 
آي ي آنا س 4 e‏ 

وتسألي بالوكالة عن من ؟ عن الدهشة ؟ عن حبيي ؟ عن حرفا 
الاي ؟ 

ما الفرق ؟! 

للدهشة » ولبيي »> ولاريح المرزروعة على أعتاب حزتتا الاي › 
ولأنياب العيون الفضولية المشرعة كالعلتق لامتصاص أخبارنا » لكان وسادتي 
الأبيض > ولرثرة سجر وک الطاب ٤‏ شم كلهم c‏ نم . ي e‏ للصمتة 
أصرخ عقيقة واحدة a»‏ قو ےا علء حجر 2 مسامي مجر 2 ري ٤‏ 
فأنا أرقض أن ازيف حقيقي» إذ أني امرآة أناثية الى حد رفض الكذب» 
وليس ني الوجود ما يستحق آن أحون ذاتيٰ لأجله وأكذب . 

وللا » اعرف muz‏ 

صديقلت م أحتكره ( كان يرضي غرور آي انی ان تبتسم لكلاتك تي 

ږ ۴ چ 

تواضح مفتعل »> ويبمست اوي ئم مف ع٤‏ تقر التهبة النصر :1-حدكاره ). 


" 


لا ۔.. 

ل اجره 1 

۾ حتڪرني .. 

یس الاحتكار المتبادل ء تملة بورصة علاقتتا ۾ . 

بل هو الرفض المشرك للاقات عادها (الاحتكار) ومسرحها (إبورصة) 
وآداا رعلة) . 

لم احتکره 

م نكري . 

ولذا فلقاؤنا کر ا مذ ألتقينا ‏ .. نرجسيتنا الشركة هي الي احتكر قنا. 

جوع كلل منا الى ذاته » الى حقيقته » هو الذي يلل شملا كل مساء 
الى وليمة قرح وأحدة . 

قرح كل هنا بلقاء ذاته » الي كستها يوماً بعد يوم طحالب الملاقات 
المزيفة وصداً الزحام الرطب الوحش ني أرقة الاحتكار 

انه معي كلل ليلة »› لته ليس عاجة لان يغادر ذاته ليكون معي 

وليس مضطر؟ لارتداء قفازات الجاملة الدمثة عل نظراته وأنامله 
ولحظات مته وحزنه » لأته ليس للحظات ”مي وحرني آقلعءة وطقوس 
إلا بقدر ما في استسلام الغاب لتفجر يتبوع في قلبي صخر ظن زمدا 
طويلا أنه صخر .. ونسي إن الزلرال لا يتشب عتاقه المجتون إلا في 
الأرض الصلبة . 

تسألي آي ا آنا + 

أغول لك : انوي ليشت قط حصان طروادة » أخضفي في جوفه رغبة 
عك انشرية بالاحتكار العدراني › وال به ال دهالیز أعصاب صدیقلت) . 
ومنها الى كهوف أعباقه البكر . 

تساي : من آي طبن جیلت ؟ 

أقول لك : تي وهج لقاثا الاساتي » أكف عن أن أكون طياً .. 
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يعبر لفرحتنا عراقة فخار متس ي كهت شهدت جدراته عمادة طفل 
بار عد والمطر والخرية . 

هل جحي ؟ 

من قال للك اني آريد افتراع اعتراف رمي منه بسيادتي ؟ 

أنا لا آريد الأعتراف ء لأئى أعايشه .. أا لا أريد الميخة > ما 

غي ؟ احبه ؟ 

التسميات لا مهم .. الاعبرافات لا تجدي .. اللفي لا عسح انقاستا 
المتكائفة على جدار ليالينا .. والتأ كيد لا ييدع علاقة .. 

حب ؟ ابه ؟ 

لڪنا لا تفعل . کي لا يڪون الجرن ‏ الڌي لا عفر من ان ياټي س 
نسغاً کاوياً جري ي عروق آيامتا آيداً بدلا من دمانا . 
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کل وجه ډعذيني 


أا الغريب > 

لا تسلی غاضا کل یوم حن نلتقی : آین کتت ؟.. فآنا لا (أکوت) 
حينا أكون بعيدة عتك ... حي لا قوجدني نظرانك كا يميد الشعاع 
حلق اللامح على شريط التصوير الام ء يغتال يعدله حضوري . 

أستحيل ساعة صدثة ميتة العقارب مرمية في صندوق عتيق بين ثياب 
طقل وسیل مانت , 

أستحيل كوبا مظلماً منسياً في ركن السياء انترعته يد شريرة عن 
مداره وقذفت به ليتخبط عشوائي الحطى يي فراغ العدم الرمادي» كأرتب 
أصيب برصاصة في عيتيه ولا تقتله بعد . 

لا تسلني عن التقيت › فكل وجه يطالعي يعذببي لأانه ليس 
وجهك ... وجهات الذي أحله فوق صفحة عي كالحطيثة : يعذبي وأعجز 
عن ود . 

لا تسلني اذا أصمت يا تسألي ! 

لا أستطيع آن أقول لك تي وقت واحد › في كلمة واحدة : 

وحدك عالي . عياء حي يبيرغ وجهك . ترساء حی تنادیي 
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مشلولة حي تمسي بدك العجزة ر( كا كان اليح ) .. قارة جليد 
حى يبدا طوفان حضورلك الثاري ... لأتقد بعده فرناً أسطوري اللهب . 
لا تسلي يا زين الشباب عن إحلاصي ... متف عرفتك لم أر رجلا 
واحدآً آنحر على هلا الك وكب . فكي اوناك ٠؟‏ 
ونت » هل تری أحداً سواتا يا حبيي ؟ 
4۹۸A‏ 


لماذا ايها الشقي ؛ 


> ہا الشف‎ E 

قي شوارع مفروشة بالعتمة > والتلوج - والرجال المجياع » والجهول ؛ 
أمضي وحيدة . 

تي حلقي ء الكلات العتيقة الي لم تقل تتكاثر كالصبار »> وأجلدها 
کأجساد الساء . 

يقطتي شطان هدهوش . 

و كلا تساعلت ١لاذا‏ ؟ مء تستحل عاي نافدتن مفتوحتين على مشرة 
صخرية ۰ ۰ 

اذ ؟ 

حلفي تر کض عشرات القاآب . تلاحقي من مطار الى آلحر > يتحر 
بعضها بيعض »> ومن وقت الى آخر > تتناثر الأوراق والكتب وعجلات 
سارات وياب حريرية سوداء + تدور على نقسها ي دوامة الرياح › 
وتنطلق متها آصوات شاحية » من ذلك النوع الذي لا نستطيع إن نتأكد 
فا ذا کان ضحکاً آو يکاء . 
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يا آبکي › 

تسقط دموعي قطرات من المر الأسود »> فأزرعها في حقول بيضاء 
شاسعة . 

وغد » حيا ياتي الربيع » سيئيٽ بين صفحات دفاتري حقل من 
الأطفال عروتي اللندود والأهداب > تحصدها العيون مناجل فضوطا . 

۰ EF ¥ 

اذا ؟ لا أذكر 

وان ٹل کرت ۽ فاي ٠‏ آدري 

و کل ما آدریه ٤‏ 

اني مالا استیقظت تي أعاق لیل تشردي ۽ وڪشت عن حتجر ٤‏ 
آقطم به تلا الوط أللامر ثية الي جر مسد سقيني من ميناء الى آنحرء 
جرح مها فوق الصخور بعبت مذهل ... 

f fil 

واحاتا › 

وأفا أركض ني الزحام من حيث لا أحري › والى حيث لا آدري ... 
اجدني أجلس فجاة على الرصيف .. وانفجر ضاحكة حى البكاء .. 

إذ أرى ملاين اليوط الدقيقة الي تحرك التاس الراكضين والواقضان 
والذين يتسولوت رغيفاً أو أي شيء . 

ويدو الشارع مسرحاً هائلا“ من مسارح الاراجوزات المتدلية . 

وأحسد الدمى الطليقة بي واجهة رن الألعاب ء وأجنحة السنوتو 
ا لخر 3 عرية عا عن الربيم ». 
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ماذا کكتت أقول ؟ أجل .. 
الوم حدث شيء رهیب . روی لي أحدهم هذه التكتة .. ولي أضحك 
لاني اتيا ٤‏ لكي سالته ial‏ ¢ 
+ »» 
التكتة ؟ ثرى هل تضحكون ها ؟ 
احتقل رجل بعيد ميلاده المتوي » ومع بذاك أعضاء إحدى المعيات 
الاحلاقية ٠‏ فقرروا زيارته . وحيها ذهبوا اليه ٠‏ سرهم اته لا يدن > 
وم يذق الحمرة طياة حياته > وقدموا اليه قصرعا بعلن فيسه انه مدين 
يمره الطويل هذا الى بعده عن الدخان واليمرة والسهر . ومد الرجلل 
يد مرنجقة وأمسك بالقلى وانحى على النضدة بصعوبة ليوقع .. وفجآة » 
ععوا ضجيجا ي الطابق العلوي حى كاد السقف يسقط على رؤوسهم 
وصو نت طم زجاح وآثاث وجب راخ اأجش شرس - ودا علي م لر ع + 
إلا أن الرجل طمام بقوله : لا تخافوا . هذا أي »> وهو سكران 
کسادته ؟!؟ 
»> 
تصعحكون ٭ سسا . 
لتفرض اني أيضاً ضحكت قليلا ) . 
ساته بعد أن اهي التكة : لاذا ؟ اذا ؟ 


اذا ۴ اد¡ * 

صرح تي وجهي كمن يلقي بقذيقة من يده قبل أن تتفجر : حسناً. 
انه القدر 

القدر . 


AA 


وانشجرت ي عيي الكلمة ... رددما في الشوار ع افر وشة بالعتمة 
والثلج والر جال اللياع والجهول .. 


م بکیت .. 

ولأن دموعي قطرات من ار الأسود »> زرعتهسا تي حقل أبيض 
شاسع ... 

وحيها يأتي الرييعم » سيتمو داحل أوراقي حقل من الأطفال عروقي 
الحدود والأهداب . 
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حين سرگوڪ من ڊين ذراعي ... 


ابي « آہا ألخساغفر 

آن آرشلت با مد ؟ 

أن أمطر تيبا وثرثرة ؟ 

أن أمزق ثيابي وحمي وآهدابي وسط كورس التدابات ؟ 

کم ۽ واا لا ادق ؟ 

لا أصدق . أرقض أن أصدق . 

وان صدقت »› إن استطعت أن أصدق انلك كفشت حقا عن أن 
تكون › آية تفاهة يصبح الرثاء ! أي زيف !.. 

أن آرثك با أحد ؟ 

کیض ؟ 

كيف أمزق الصمت الذي يستولي علي كيرا ومتحدياً ومرفعاً كتلك 
التظرة الي قد ترتسم تي عيبي إله صلب للتو ؟ 

ف مستنقع ار ملل المتحر وص ٍ 

لا أصدق . 

مو تل تحانة . 

} أعر ف اقل تسمجي ¿ وجذا أخحاطرلث ولا أ كتيب لادجیال. واحتقر 


ي 


الحساءءوموتلك . ما يدعوله ,عوتك س قضية شخصية جداً بي وبيٽلث ۽ 
فقد کنا طفاعن غريان شيا معا في ميتم واحد » وکان ي كل ضرنة 
توجه ال ادها رباط جديڊ من البوح والتساند يصهرهما ... ولأني لا 
أصدق » انملك » لرد وتفي > وينتهي الكابوس النكتة ) . 

قول 

موتلكف لحانة . 

خيانة لي وحدي لا هم جميعاً .. 

فهم يا سيسدي قالوا انلف مت لا قال شم الطييب انك مت .. م 
بكو » ¢ صدقواً انلث في التعش وساروا عله حد دوا ي سطور 
ثم أحصوا ما صتعته من أجلهم وبعد الحمع والطرح صبوا على وجهك 
قال من ابس وصتعوا للك تثالا وسوف ينصبون التمثال عل باب اعلامعة 
هناك ومييونه ويعلمون الأطفال انه كان مراطتا مالا ويتتهي اساب 
بينلت وپينهم 

آقول »> موټلث شيانة لي وحلي 

هند ر( فطمتي  )‏ كان ذلك منذ طفولي مئق صادقتي ۔ سقط من 
حوارتا منطى الأرقام » وبالتالي اتتهى كل احيال بالاستبدال أو التعويض»› 
وصار الشرط الوحيد لعلاقتنا الانسانية : أن تكون .. أن تكون . 

وأنت إلآن كفقت عن أن تكون » أعيى أحقاً انلك كقفت عن ... 

لا أصدق . 

لا أصدق انك لن تقرأً هذه الكلات . 

أريد آن تعرف اني أن أغفر لك ان كان ذلك حقاً قد حدث . لن 
أغفر للإله فيك . 

ويا سرقوك من پعن خراعمي صارڪان ۾ مات ۾ ۽ وآنا آصرخ 
و هاتوا طبيباً آحر ۽ ۽ وحييا سرقوك بيدا ورموا! ي وجهي بشيء امه 
شهادة الوفاة٬‏ تعلق ري کله بعیثياك > کي تفتحهاء بشفتياك کي تحر کها 


۷۹ 


وتصرحخ بلك الصوت الليء بالرجولة والحنان - الذي اسم الآن »> حى 
الآن ۔. طبعا م آمت »> طعا غاده صادقة . 

لكنلك حذلتي .. للمرة الأولى حذلتيي مام کورس الندایات والندابن.. 
وخی الآن > أتظر أن ألقاك خلف الباب كلا قرع » لتجيء وتقول 
کلمتلك معي > كعادتلك سيا أقف وحيدة أصرخ ني وجه الجميع .. حى 
إلآن لا أت لف اللاب لا أحد سوى المعرين يقولون : مات ... 
ھی الان >¿ ey:‏ . 

علمتي أن أقض وحدي » وسوف تمل أن قف بدونلت ریما تعود» 
أعي ريا لتقي بطريقة ما . 

کلمة حبر ة : شاقات وأختقدلة 

14 ۰ 
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شجقة في سمفونية ليل الغربا, 


دمشق با بعيدة » يا حكايا التعاويذ والتقاليد » يا سكين مغروسة في 
أعاتى لا أملك إلا أن أحنو علها .. دمشق › يا طفلة الحريف الوديعة.. 
اني أراك الآن علال حال المطر > الآن وأا تسكع في شوارع بروت 
للقفرة .. آرالك كا كنت آبداً » وديعة > كثيية »> وعاغظة كزوجة مأ 
زالت لا تجرؤ على أن تقيل زوجها .. أراك › وأرى نفسي فيلك ... 
اني مناك آمام باب « اللاييبك » . اني هناك في الغوطة طفلة متمردة على 
الأطفال تفضل مصادقة أبيها .. اني بي طريق الصالية المؤدي الى مدرسي 
فتاة قضم كتبها الى صدرها ويتوهح حداها باليمرة كلا أطال شاب النظر 
اليها .. اني هناك تي الزحام في ليلة ما من لاي تموز والالعاب التارية 
رقصة غجرية في كيد الساء .. الي هناك على قاسيون وآنامليتضيء شمو عا 
فرحا بلقاء يده .. وألموة الي آمامنا لا نعياً ا .. 

ولکي هتا » هنا ي شوارع پروت .. متشردة يغسلها المطر كأية 
شجرة عارية مز شىچىر ات جثازة الدذرب . ولك يادمشقى :> حافت نسي 
وطفولي وزمي وبراءتي .. هنا ماجمي الواقع بكثافته كلها .. يعربي 
من آشیائی الي آحييتها .. بعر ي إلا من اجرد والغربة وإلك کسريی .ء 
وأبتيتك الي حفظتها يا دمشق .. حى حفرات شوارعك » حى اهراء 


yT 


حجار أرصقتكف .. آه ماقا اقول 4 عبشا اول أن آ کقسن صو رتلف 

بالمشاهد أمامي .. بالمخازن المتخمة بالاشياء الميلة .. هذا باع الدمى تغسل 

الأمطار وأاجهة محرته .. وآقف وراه ارجا ج تمل ادى ... لم آلعب قط 

بدمية . اني امرآة أن تعرف الشباب أبدا لأنبا لي تعش طفولتها .. 
e»‏ 

القهى دار الشردين .. أجلس قطة صمت بي شبكة الصوضاء حوي.. 
في فم الذياع آغنية حب زرقاء .. اليحر تي القعر ' الحم يرس ملله مویات 
رتيبة متشابة .. هدا المطر قليلاءوالقمر منهك ضائع بن أحضان الغيوم.. 

آنا هتا وحيدة »> شهقة متعبة ني سيمفونية ليل المشردين . 

ووجهلٿ يا غريب يلاحقي كلعنة غببة .. عتابه حار کحپه»› کتوسله» 
کفلقه »> کشوقه .. درك ا غریب ۽ يا قارة ‏ الضياع» ۾ کان ارا . 
كرمال صحراء دمشق قي ليالي الصيف .. يوم كان المطر حلماً في حاطر 
زوقة الساعء .. وآتت ٠‏ 

الكرى طحم النحيب تي حلقي .. طعم الرماد المبلل بالدمع .. 

هلل كانت سكايتا الابتسامة الأخحرة الي تضيء وجه عتضر ؟ 

: e“ : 

المقهى دار المشردين وآنا ما زلت هنا أجلس نقطة صت في شيكة 
الضصوضاء حولي .. وأغنية السب الررقاء ني فم الملياع تكاد تتتهي كا 
تنتهي آغائي ا لحب جسيعاً .. امع اصوتاً مألوفاً لمذيم يقول «هنا دامشقى».. 
و هنا دمشق » » وتصفعي العبارة توقظ ألم السكن ني أعاقي .. هنا 
دمشق .. حروفها شیاطن حرق بن آهدابي . وفوق جپیتی وي صدري.. 
هتا دمشق ... وأهرب من القهى في مخارة ملح ... حيبي احتكاك الما 
الر طب بالصداً . و هتا دمشق ۽ .. وآبکي بشفي وآتأوه بعيي وأآحث 
عن أشد الازصفة عتمة . : ۰ 


ین آنت يا دمشق ؟ يا ميدعة عذابي »› يا آم قلقي وسيدة تشردي؟ 
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كفك الي نم تحمل لي سوى القلق والنكران والضياع أطبع عليها قبلة 
الوفاء .. ما زال لميا ع دردد 1 آذني و هتا دمشي ۽ 

وأتفجر باكية بشراهة مطر مداري .. آين آنت يا دمشق .. يأ وجهه 
ف دمشق ؟.. يا شوارعات وحريفلث وايتسامته المتحوتة على كل حجر من 
حجار ك وراتمسته £ صو للك الأريع ت 

ين آنت يا دمشق ؟ يا كهف السحرة والالهة الضائسن ينين غباء 
الاعان وإبداع الإاد .. يا غابة اللبز العتيق والراجيل القدعةءيا تثالي 
الأطعون تى طقوس الزيف > يا رمي المزق تي مهرجان الأقنعة > لاذا 
يا غالية ؟.. بكرياء أدفن شوت اليك تحت متابم الضحك الفضي .. 
پبکریاء دی رسمه د کر اه ٤‏ دی الصا به يوم وق امام أخوة ف 
قاسيو ن .. ألموة زهرة وحشية من الأزهار اللاحة»أشواكها أنياب تتغر س 
في شبابي لتمتص منه الليوية والأملل والتوق الى المجهول .. وتا أسقسل.. 
ايل » آقاوم > تعب » اسقط »› إتماسك .. لا أقول شيعا . . پڪرياء 
أمل مغارة اللح تي في كي لا أبكي حييا يقول اليم « هنادمشق ».. 
كي لا آنهار حيما تلاحمبي عيناه > منارتاي الضاتحتات . 
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أخت ومدینقي 


وثتان » لا بل جرحان ... انت ومدیني 

والصمت » قدر أحزان النسور » صار قدري . 

اسطورتان شاحبتان » آنت ومديني . 

وتعاقب الأيام عبتا يسكب آمطار النسيان ليذييكا من خاطري » عب 
يل الضباب . 

وسوء فهىکا لي لن يوقظ عقارب نقمي » لن امنحكا آبداً غر 
الحب والصست .. 

اذن انتهت اسطورتا يا صديقي 

وذلاك اللقاء الرائم كان آنحر لقاء .. وحينا الذي بدأ في الذروة ققد 
اتتهى تي القروة نفسها .. دون انحدار .. أنه ما زال جميلا ودافاً كطقل 
مانت من توان فقط .. 

اسان ؟ 

صديقي » يا حد الشفرة » متو بس ٠‏ بوحشية جرح .. 
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وصوتلف .. يا هتاف ناريخ الأحران » يا عتاباً مريرآ كخيبة الآهة.. 
اخحتزنه حرص البخيل ي كهوي .. 

اأخب ةا« وحدهم دون عن السيان . 

وآمي كان اها : التحدي . 

اذ انتهت اسطورتتا يا مديني 

حلت علي لعنة الغجر منذ تلاك اليلة الدامعة » ليلة رحلي .. ليلة 
حولت ابيتاك الى اشأرات أستفهام سود مشدودة إلى قعر الشوأرع > 
تصاءل بأسي : الى آين ؟ الى أين يا زوجة الرياح ؟؟ وحكاياك ... 
وطفو لتك .. وجلورك هنا . 

ان نبل الفارس الذي أخذ بيدي لم محجب عن عيي قسوة الدرب الي 
تنتظر ني .. ل يلجم لساني عن الساؤل : ترى أية أصايع شريرة كانت 
ترسم لمصري هذا ؟ أبة قبضة عابئة ؟! 

اذن إانتهت اسطورتتا يا دمشقى .. 

حلت على لعنة الجر » وعلي ان أبدأً من جديد » حيمي الرياح › 
ووسادتي غيمة ذکريات ۽ وحبيي الصمت وديي الكرياء والوغاء .. 

وآنت آيدآ » مبكاي ومصلاي انى توجهت وحيدة إلا من طموحي. 

أل طموحي وأحمل معه عشرات النبال المسمومة المغروسة قي ظهري.. 
وأسر .. وأآستر شا عن أفق عن شس عن إله عن الفتاح .. حيط 
لدم الذي اناه وراڻي کلسات من جمر تحکي مأساة الر اة الطموح ي 
بلادي . 

. 


اسطورتان شاحبتان .. انت ومدینی . 
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املکا في صدري متارتەن قاثيتن .. 

ي دروب ی سوط 

طمو جي سحي سوط تر يدال وحشية اندقاعي » 
ي جل ري اسطورتي وفاء وتاسلث وکريأء . 

يا صديقي مدينة آفراجي کا کات مدت 

تری هلل اعود الیکا ؟ ا 
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قوق الثلوج 


بصفاء أفسى خلعت جلدها القدع .. يصفاء أعن الآلمة ساعة الحلق .. 
بصفاء الج الذي كان على ضقي الطريق .. بصفاء التدى الذي م يلمس 
شفة زھرة بعد .. بصفاء فجیعی عا کان وما سیکون .۔ بصفاء رحب 
بالصفاء » بالأصدقاء » بالعيوت الي لا غدر فيها بالقاوب الي لا تعرف 
الۇم . 

ورغم الصغاء > رغم قرحة اللقاء بنفوس لا تعرف المخاتلة » رغم 
کل شیء آحس بأعاي الغريبة »> بستلك امسر اللحاوي حيث الستارة 
ممرقة والقثارات مطفأة العيون .. رغم کل شيء آحس پالرماد » بالر ماد 
ي حلقي » بالدمم الذي لم يره رجل قط .. 

اليج اتلج .. أكداس من الثلج .. أجيال من الج .. وآنا تحت 
الثلج » هل جرق ؟ هلل تستطيع أظافرك أن تنش قر الثلج من فوقي.. 
هل مجر على أن تراني کا أا > على أن تحيي كا آنا .. امرأة من 
رعاد تبحث عن يعثها في صدرك ؟ وصدرك » تراه کا أحل » طقاً 
من جمر يرك بعاته غوق إلتابا العارية . 

يا آفت .. اتلج التلحج ء حل تجرؤ ؟ 


+ پا 


آتوق » اتوق ای آن آرحل يعيداً ساعدلے مر کي واهدابلك شراعي › 
وآفت يا آئت كالريح > لا لقاء معلت إلا على حد المبل العاري فى ليلة 


bı Ui,‏ آنا ۽ با طفلة عر وقة ادین > ا إمر أ من تبي المستحيل.. 
إل أين ؟؟ 


الى أبن ؟ لا مقر من الرحلة .. لا مفر من أن أهرب يعيداً واترك 
لج جسدي على النضدة ضاحلث الشفتن مرح اللقتات .. لا مقر من 
الرحيل .. نداء لفجيعة بتطلق من هناك ... من ظلمة غايات ناشة تتماعد 
من مغاورها أخرة تار ی كامراة تجلد بالساط ٍ 

لا مقر من أن أرحلل .. الى لا مكان .. الى أي مكان .. ! 
مشتتة متعبة ضائعة .. كدحان لفافاتك الي ترحل من دفء شفتيك الى 
المجهول .. الى المجهول .. 
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۸۹ سے سد 


اعيا کتاة عمياًء 


لأني يا صديقي حا أعحث عنك > أنحسس الدران .. لأني والساعة 
اللرثارة ي الظلام مصلوبتان تتجادلان .. لأن الصيايا مررن بغرفي شامتات 
مشفقات قبل ڈهاہن الى اللفل في دارك القريية .. لاي كا تتندرون 
الآن : صرت عياء قبل إطلالة العام الجديد .. يأشهر .. بأيام . 
أدري منذ مى يا صديقي .. قأنا لم أعد آميز الأيام .. والأللان الي تهب 
من شرفاتك تبعرني كشتيت السحاب .. ملي ي ظلاعبا الى بحيد .. 
بعيد .. آتيه .. اتسس اليل والصقيعم › وأحث عن براعم العام الحديد 


لا دیف . 

فلأتي هنا منبوذة لا أرى › فأنا أبصر كلل مكان .. أيصر كل 
مکان .. 

.... يرلن . 


و غت صي قار تان من امتا“ الاي وتو تس المستقبل .. بر لن > 
وغریب يضم اليه غريبة والأسلالع العاثكة تفصل بن صدرا » تتغرس 
5 مها - برقن . والدبارة جرح فل شر ة يالاد ألذايلة.. . الشجر ة 


بلا أضواء 1 . بللا کرات ملو +ة يد مقطبة وأعن فال مشوهة لم 


AY 


تود بعد هي وحدها الي تطل من بين الأغصان .. 

ألأارس روح ویم .. صر یات لاه تد الأرضس » تدق مسامر 
جديدة قي غربة الانسان .. والمسيح .. لم يولد منذ أعوام طويلة .. 

الميون تي برلن كالندم ممزقة دامية .. كالبارحة » كالغخد ء كأيام 
كانت وستكون .. تسائل صقيع الريح : باي عام جدید رفون .. ما 
دام لا جديد في الدبابة » في الأسلاك الشاثكة > في العيون ! 

J ¥ 

اسود الوجه كاؤلوة تلاحمها اللعنة .. بقف مام الكنيسة ... جاه آل 
أسواق اله بيع الحب للذين ببيعون الخقد والكراهية . 

البيضاء المدللة تمر به . تخشى أن يتسخ ثوا بدمعه الأسود .. رجال 
الشرطة في أسواق أله كشرون .. التفاهة اليشاء لن تلوث بالحب الزغيى .. 
الد م الر جي .. اطردوه ۰ 

ی ر کن الشارع يتروي از نجي الكنسة اوصدت مل سپا دون ایز 
السود : 

الأجراس تشن .. تتلوى ساحرة .. هنا تقوم صلاة الأشراف » فليبحث 
السود پئ حجار الشارع عن إله أحر .. وعام حر .. 

موجة اللحن اغناج مب من دارك باهتة كالرياء .. تتتزعي من 
الصمت والظلمة وآلن الساعة .. حملي الى دارك .. ال الغرفة الى حلقت 
ها انك ستحبني بدا . ۰ ۰ 

وأرالف کا كنت آبدا ... جم صبح فخور تي اء شاحبة .. بالوهم 
اسك وآلت لاه . 

ضديقي » أعز صديقة تطبر كالفراشة بين ذراعيك .. تحكسي لث 
كيف أخطأت العمياء النافذة فظتتها باباً وكادت تخطو عرها .. نكتة . 


AY 


تضصحكان .. تسألات مبى عطفاً الأتوار ليلة العام المديد .. الظلام .. لر 
ابا تعرف معى الظلام .. 

الظلام .. وجدران العفونة الرطبة .. ورائحة الاوراس تفوح من ارج 
العتبقق .. الر جل حمل > برح يه > تبش أرض السجن عا عن عام 
جلد .. آي عام .. سجنوه بعدماً تأر .. لن أرضه لم يولد فيها مسيح 
مت أعوام .. م تعرف عاماً جديداً منذ أعوام .. الجر ما زأل مسه 
في جر حه > حاداً ملتهباً » سيا من نار .. صاحب الحتجر يشرب مطغاً 
العينن .. مذي : وعلى الأرض السلام ! 

في مدينة ما تحط بي موجات اللحن .. 

ئي کهضف ما اهت الأضواء - بيكامي - الرسوم .. آدم وحواء 
يرقصان .. حواء من التوع الذي ينام تي أرائك لويس الخامس عشر .. 
تقر الذباب والرجال .. ويح غالبا عن أي رجل !..۔ قيص آدم 
اهر ىء لا حجل من عمل خدہاً الدلل .. ادم عادي کا لاف الر جال .۔ 
يتحدث عن الوم والعملل والتعب .. يتبحدث عن أي شىء . 

فجاة .. يثور اللحن .. بيضمها اليه بشدة .. تصفعه - الكولتيسة س 
غاضبة .. تكاد تفسد طية ثوبي ونظام شعري أا الحلف .. 

الرجل جمد . سيدتي . تريدين أن أحيلكف › وآدم لا يعرف كيف 
حب بالشو كة والسكن .. 

الان ما زالت ہب من شرفاتك »> تبعرنى كشتيت السحاب .. 
تحمل في ظلاما الى بعيد .. أيه .. أضصس عيي الطفل الذي لم يولد 
بعد تي برلن .. أتحسس عيي اسود الوجه كلولؤة اللعتة .. أنحسس 


Af 


اجرح الدامي امعت بأحزان الاوراس .. اتسس فقاعات أفراحع .. 
اتسس وجهلث والليل والصقيع .. وأحث عن براعم العام الحديد .. آه 
لا جديد .. لا تيصروك . 

فلأتي هتا متبوذة لا آری › فاا آبصر کل مکان  ..‏ لاسن . 


کل مکان . 


وتمر إلأيام يا غريب 


قبل ان قلقي » قبل أن تق أمامي كرمح لا ينثي » قبل أن 
تحدثي عن أحزان المالقة » ووحشة الرجلل الانسان في حرحم آلف ليلة 
وأيلة حيبت النساء يغطن وجهه وذراعيه وكتقيه وصدره .. كالعلق . 

قيل أن تلتقي يا غريب › كاقت الأيام شاعراً جو الا يخمر النوافك 
كلها بالأغاني والتجوم إلا نافذتي .. نافذتي كانت دايا مغلقة .. 

وكان الآخحرون ينرلقون على صفحة عمري دون أن يركوا خحدشاً .. 
بصمة أصيم .. ê‏ کا تترلق لماه على الجدار الرجاجي لبائع أأزهور .. 

وکنت جدارآ زچاجیاً حقا .. وپارداً .. وزهوره لا تصلح لباقة قر ح.. 
للأكاليلل فقط ! 

وتمر الأيام 

وتزرع الأيام في خاطر اأزمن حكاية تنبض دفاً وطيشاً كشغة عاشعة .. 

وتمر الأيام .. كانت براعم فأنضجناها .. وكات صقيعاً فأهميناها .. 
و کانت ساعات چمود فحر کتاها .. سكبنا ف دقاقها العيير واللون والظل.. 

وكان الليل شوارع فضية تد تحت عجلات سيارتك .. وكان العمر 
حكابة »> ضحكة » هة تنسجها شفتاك .. 


A" 


و کان الجهول تظر ة لحر أء تساي مہا قحسي كغابة یکت طويلا .. 
ندية وبريثة ... وكان صدرلك مغريا كاقل الذي يرغي على ترابه جنود 
متعيون غرغوا للتو من المعركة .. وکتت یا غریب جندیاً مهدودا عمل 
احیت آن ال ها صل الم ع اشا يهب ؟ وناك »باي 
تتوقان للرقاد بن حصلات شعري .. اهکذا رین یا أيام ٩‏ 

غرفي ضحت نافذة كبيرة مفتوحة .. لن تحمل أغائيك أا الشاعر 
الو ال ؟ 

الطر .. 

يغسل الشوار ع الي تسكعنا فيها .. يغسل مقعديتا .. يغسل الشاطىء.. 
يخسل وجه المحر .. يسل الغابات ». بريد آن عسح بصماتتا .. لر لسك 
أن يزيل آثارنا .. أنقاسنا .. ضحكاتنا .. أحلامنا الصامتة . 

عي .. عبغا يا مطر .. عبقاً تنمحي الحكاية . أضحت كوشم الممر 
ي الأعماق .. عیٹا با مطر . 

تعال .. وابلك معا بإشحلاص 


ر حل 

والشمس ظلت تطلم ! والقمر ظلل يتلكأ تي الدرب .. والحريف 
قال للذعات لاي تشرين الباردة أنه سيعود . 

وعللى قاسيوت أقف .. ودمشقى ما زالت حفنة أضواء مرشوشة في عتمة 
القاع .. وآنا أآمد يدين صخرت فاحتوي دمشقى بن كفي > ارغفعها من 


AY 


القاع »> أدس وجهي فيها منان ۽ أعحث > في كلل شير لا حكاية .. 
آعٹ عتا .۔. لا شيء .. ¥ لا أجد شيا . 


تمزتي عر وف ألليل قت امتصصت الكفكابة .. تمرف ۰ انر و جیسی 
اللقاء .. انزف حسرة الوداع . هري جذور الموج .. جلور قاسيون 
جذور عر کان لتا .. آهکذا عضي ظله الكر ايء ؟ أهكذا تجمدينء 
تصمتين ء تتجاهلن .. وآنا ولام ما عرفتك يا لال .. اانشوة مسا 
کان » وأحزان ما لن يكون .. مادا آقول ؟ 

ٹا کنا یا غریب ؟ 

فلتتكر الريح والأمواج والقمر ولذعات الحريف البساردة . فالتلحد 
الطييعة بنا .. باك ني أعاتي أحداها جميعاً .. بر “مك اموشوم تي مقلتي» 
بصوتك ي حلقي آقول : کتا وسنکون .. غدآ تعود يا غريب »> اليوم 
غدآً » وتعود تر الأيام : 

ا 


AA 


کلما ت حداأاكثة 


صيدتي .. وقتلاي .. وحطام مرا کي . 

والدوار »> ومرارة الغشبان » ورماد الحية .. والنارات المطقأة > 
وراقب الوانىء .. وستة أشهر انقضت مند افترقا .. وآلف حكاية 
ملل تنحشر تي حلقي حزمة من الأشوالك .. وأآنت يا أفت ... ووجهلث 
مشتول وراء الآشياء كلها > وراء التارات والأشرعة الي عرقها المطر › 
وجهاك آنة حافتة رتيية أظل مها رغم الدوامة الي أخحلقها والرياح الى 
أهيجها » والعارك الي أفتعلها هربا مما كان .. ووجهك أبداً خلف 
الصو ات والألو ان » وسحر أعواملف الأربعین »> وتكهتها وطعيا طم 
اخمر والدمو ع »ت 

ستة أشهر ولعنة أعواملك الأربعن تقذفي بلا رحمة من درب الى تيه 
الى ضياع ني مدن غريية جهولة .. ستة آشهر وشيابي يتمزق على اسفلت 
شورارعها ویتجر م ويذوب وأا اسر وسر وعتلہ کل منعطف آحیس 
أنفاسي وأقول سوف يظهر خلف هذا التعطف !.. سوف يطل الآن . 

ستة أشهر » وكلل ليلة آقت عند شاطىء اليحر وأنظر الى البعيد البعيد 
أغى آن أرى الضفة الأخرى ليحر حيبت أنت > وأحاول أن أقنم نقسي 
يأنلف ما زلت قربا جداً .. هنا .. على الضفة الأحرى فقط !| 


ستة أشهر وأنا لا أجرؤ بعد على التصديق .. أرفض الاقتنا ع بأن كل 

شىء قد انتھی والشلال توق عن الثدفى > والاخة كفت عن العطاء .. 
واني آنا » بيدي الي ترتعش حا حيا تخط اممك › بيدي هله وضعت 
البمماة الأحرة في سطر حينا وصممت على آن أبدا سطر؟ جديداً . 

ستة اشير .. صيد .. وقتلى .. وحطام مراكب .. وحروي الي كانت 
کأطفائي صارت تنظر إلي بشراسة وحقد » صارت غريبة عي تآمرت 
معلك على .. ستة أشهر وأآنا أهرب منها »> أخافها » أعرف أن رأئستك 
تفوح منها > أنفاسك › نيضك ما زال عفق قيها .. عيناك تضيانها .. 
وكنت أعرف ان خلاصي يكمن قیھا ء اسا وحدهاً س أن انعشت _ 
قادرة على آڻ متحي حريي من جديد . وحاولت ان أقسرها على أن 
تتضم الى بعضها من جديد لتكون لسواك > > لکنھا کانت ېرب من بن 
يدي وتتزلق من بين أصابعي وتقفز عن النضدة هاربة كفريق من امنود 
المهز ومين» يتعرون باهش وار يق وتتطق عيومم الصغخرة بالامام والنق .. 

وحاولت إن أكتب لك .. إن أقول لك لاذا انسللت من حاتلف . 
وأعترف لك بأن الشلل أصاب يدي ودموعي وأفكاري .. وسري الغامض 
بتوسل إل بعيثيه نصف الخمضتن وجبينه الشاحب» أن أبقيه قي ر كته ! 

واو لت ن ا کت اتا 4 لکنسي کت اجس واا ا کب بال 
أحتصل هذه الأفكادة الي كانت تنيض إحخلاصاً وصدقا .. أمسخها . 
أشوهها .. أدفن حدة الأساة في قالب اللغة .. وصهت .. ورضيت بامدوء 
السحور الذي نصب لقسه حارساً على أشياثا . 

حى وصلت رسالتلك الأحرة . 

شكرآً لسمك » لعولك وسياطك .. شكراً للطعنة فقد كان فيها بعبي 
ولحلاصي .. وكان فيها انعتاق حروق من عبوديتك .. الوهلة الأول لم 
أصدق .. حى خحطك الذي أعرفه جيداً آنكرته .. م بدا الضياب ينبم 
من جرحي ليغمر وجهلث .. والصدآً ينبت على ضحكتك .. اللجمتان في 


۹۱ 


عونياك انطفاتا .. وأا أعدو وال تفي من شار ع مغفر تشردت فه ومن 
صحراء تصقر فيها الرياح ومن ليال ماطرة ومن رحلات ية وملل .. 
ألم نقسي کي أقض أماملك عملاقة التحدي ۽ کي أصرخ لا »> کي أجد 
دربي » كي مضي فيه وحدي صالبة مياسكة .. 

وحروقي عادت إلى ءيط بي تمد لي جسراً الى وديان ليس لراتحتكث 
فيها آثر ولا لظلك .. تتفجر تي صدري كنيع من شرر شره الى التدفق 
والعطاء . 

وبعد »> شكراً لسملث وسياطاك . لقد کان فيها لحلاصي . 

1Y 
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ڪخت أقمنو يا زوجها ... ؟ 


اذن انتهت اسطورتنا أا القرصان الذي مر ببحاري الآمنة ء فاستياح 
آسرار جزري » وغرس رايته فوق شسي » مم مضى بعد أن مزق أفقي 
يسيقفه ولول ٤‏ 3 کان راه امش والشمع والرماد . 


اذن اتتهت أسطور تنا 

دمرها زلزال شكوكك ودفتها طوفان صمي ... 

شک و کلك وآنت تتساءل آیدآً . تری من هي : من هي ... 

كنت آقرأً في عينيلك المخمضتن ما تأبى شفتاك البوح به .. وكنت 
أرى عشرات الصور المختلفة لي تعاقب كشريط سياتي حلف جفنيلك ... 

تراني تارة نقطة حبر طائشة تتقلب على صفحات الرمن الييض لرك 
سطورا شرسة جريئة ... وتارة غائيبة خطرة ... وتارة أخرى أشارة 
استفهام متيحر كة .. وأمرأة جادة .. وطفاة متعية . ومغاسرة لا مبالية .. 
وضائعة بن آذرع الرياح .. كنت للك الدهشة والمسعرة والطقولسة وعيث 
الغواقي .. وكان لك صمي ... 

لو كنت جس وهج الصمت .. 

لو كنت تسمع انتحاب الصمت وابتهال الصمت لتمزقت ., لعرفت 
مأساڻي ... ا زوجها !!! 

۳ 


اذ انتهت اسطورتا با زوجها ... هل يدهشك أن أمضي ؟ م تکن 
لتملاك لي إلا فصلا" جديداً ي مسرحية ضياعي ... وقد تعبت من الزحضف 
على الأرصفة تي ليالي الصقيع . . م تكن لتملك لي إلا دارا ليست داري.. 
م تكن لتستطيع أن نحي إلا شبه قلر .. شبه عطاء .. وکتت آریے 
موقدك وميكاك وئرائك كلها .۔ وکت آمی ان ری الذحان يتصاعد من 
رۋوس أصابجي حينا تسمرني نظراتلك الى شاشة وجودك .. أن يكسون 
لفك آيداً طعم الحمر .. ان بكون للقاتنا علانية الرعد ولامبالاته . 

کنت اتی آن نحي شیا کیرآ › ”فرحا كرا > مأساة كبرة › 
حتاتا كيرا .. آي شيء بلیتق عا أردت لك آن تكون لدي . 

وكنت آبكي بصمت لأاك لست لي .. لأآنك ي عمري لا تلك إلا 
أن قكون ظا .. لأنك المجهول الذي يرسم قدري دون أن يدري 
يا زوجها.. لا.. لا ألومك .. لا شىء سوى اني انتحب بصوت عال... 

ويوم أردت لنفسك آن تكون جرد ضيف ي مقهاي رفصت .. لأنلكف 
شيء لحر .. لآئي آردت لك أن تملك كل شيء أو لا شيء . 

ماذا کتت تتوقع ؟ 

ماذا سو أن هرب لأتيش الوجوه من جديد مثا عن رجل عيناء 
تجمتان تشعان انا آحضی › کعینیلت ؟ ماذا سوی آن اعرد الى عشر ات 
الدمى الي أملكها › ادنيها وأقصيها › أحنو عليها م أدمرها كأية طفلة 
ملول . 

وآنت ... أبداً ... آنت ... قسوتلك انون .. ادا شعاع عيتيك 
الأخحضر أعود اليه بين دهر ودهر .. يخسلي ٬‏ مغنو على قشردي > م 
برهي بي من جديد الى ضياع أبعد وتشرد أقسى .. 
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وأنا » سأظلل آبدا جريرة الرعب الي تجذب أشجم القرأصنة» تتحدى 
آشجع القراصنة ليلقرا المزعة عند أعتاا .. 
ما إذا جي ذات ليلة مجدولا بالتعب والوحدة والخربة » فستستحيل 
جزير تي الى مرفاً أمان لوقعم خطاك .. إلى غابة حتان ووداعة . 
ما الان > فلا ٿلمي يا زوجچها ... 
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الليل وتابوتي وغربي . 

لا شيء سوی يوط المطر يشدتي الى دنا الأحياء . 

وآنا غريبة .. شرارة في صدر اليد .. جناأح فراشة ي كه 
ار تيلاء . 

نامل المطر تدب على التافدة » لن أفتح النوافغد للريح !. 

يا وجهلث الصامد كسنديانة فخرر » ياتموض كاهن لن عوت . لاذا 
حدثتي عن المجهول الرائح الذي يقطن مكاناً ما في مدينتنا يوم سألتلك 
عن مع لوجودي ؟ 

اذا علمتي مند طفوليي أن أحث عنهءوقلت أنه ساعة يتوهج» يقضيء 
ي دريي ۽ کل درب وأية حرب . 

اذا يا يبي ؟ الآن عدت من رحلي › آعر رحلة > الآن أسجد 
ي تابوتي لتابوتي > لصمت الفوحات اليله والنور الباهت › لا يشدني الى 
دنياك سوى دييب آناملى المطر على الناغلة > لن أفتح النافذة > أبداً لن 
اقح التأففلذة للريح . الان عدت من رحلتي ۽ كلل رحلة شو وچود 
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الأحرين فشل . ناء تلك اللقيقة الي أحس الها حقيفة » لن يدرك 
حقيقة أبعادها وعذاا إلا آنا . 

الطييب يقول أن مربي الوحيد هو اني أرفض ان آشقى . هل تود 
أن تسمم ا-ليكاية ؟ 

مرة قلت له : أا الرجل .. هل يقطن المجهول الرائع ني عينياك ؟ 
أا الرجل ؟ ماذا آقول للمطر › إن رحلت ودق الطر بابي ؟ 

ماذا آقول للشتاء اذا انسكب في مفرق شعري » وأغرق كفي وعنقي 
بر عشات الصقيح ؟ 

ما أقول إن رحل الدفء تي طيات معطفك با اين السقوح السمر ؟ 

مرة كلت له هذا كله , 

مرة عرست اعصابي بي آعماق عينيه » انسکبت في فلكها و سیت 
کو کا حالما » فيشت مداراها » لم أجد المجهول الراشع > نم أجد آي 
و کان مزیفاً کمات ثري » ضاجاً کطیل . وعرفت ان آدم لړ يولد بعد 
وحواء فن تسكب طيبها وقيرانيا لرخاوة الطن . 

وأعود او کے اياي ود کراه 4 

مرة » قسمات وجهه سکيتها تي قسبات وجهي .. آذکر ابتساماته 

يا عيتيه . يا تجمتعن انطقاتا في وحشة ناقنتي . ماذا آقول ؟. كلت 
أحث عن المجهول الراثم » عن قوس قزح خفي يلقي بظله على وجودي 
الشقاف الأبله » وحكاياه كانت تسليي › ولم تكن قشعي > والمجهول 
ارائ بدا م ينیت بين أهداب رجل . 
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المدينة .. لا للك فيها شيا . 

الشوار ع تون السيارات › المطاعم لرقها الجياع .. الفتيات ليهرمن. 
الصدور ليحرقها الدحان والقراغ والسآم . 

الاألحروت عانم غربب > تعر انه ينظر الينا ولا يرانا » حاطينا دون 
آن 3 حجتتا »۽ فرص فوايته عل قەریانا دوك ان کرم وجي دتا 
رقم .. أت وأا جرد ارام ف سجلات الدينة .. أنت وأا لاشيء ي 
نظرها سوى اسي ي سجل الواليد ينقل بعد حن الى سجل الوفيات . 

لمدينة . لا نلاك فيها شيتاً . المجهول الرائع لا يقطن فيها .. تراك 
دعتي يا آبي 

ای تابو تي سحب > الغرفة بأردة > اسل للفشل للفشلء وأمتد ی و جود 
الاحردن ظا“ لا شرك > آلا عزق > يکشفون غربي جیا يعر سو ن نيام 
ي لي : فرجع الظل سانحرآً ياشاً 

أشرعي للمتها عن جزر «حقدهم > طفولي » صد > أحلام الستفباد 
وعلاء الدين ١انطفأت‏ کاها بي مقل نسور ضلت طريقها الى قم السراب.. 
اسي تنوس ٿي اراجيح السام .. أا يلا لون ولا ظلى ولا صدى . 
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قال متجهماً : مرضها الوحيد هو انها ترفض إن تشفى . 

ارا ظا" شاحیاً يسيد و سد هذه السارة > وأضساك هته ۽ هن ابره 
وآدويته وآوامره بألا أغادر الفرأاش .. لو يعرفون ! 

كلى ليلةءأقلع مع الصمت الى موانىء نم تلوما ضحكة رجل كاذب . 

أمتطي طواحين لمواء » أصلب توثڻي على رتابة أضلعها . أداعب 
دون كيشوت . ابعر في تي كهوف لم تفجع صخورها حيبة امرأة › 
أعاقب عقوق الوجود بأنوثي العاقة » المجهول الرائع نم أجده حى في عام 
الوهم .. تراك خدعتي ؟ 
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با وجهك الصامد كسنديانة فخور › من أعاق تابوت أود" لو أحدثاك 
عن عق الأشياء » عن اللاجدوى الي تنيع من عيون الآعرين »> عن 
الغربة السحيقة الي تخلفني بآفاق من العزلة واليآس > اة الظامئة ي كل 
تآس قر آته » الوميض الذليل قي ي کل حرف اساي فخور عر فته. 

ذظلث المجهول الرائم > التشوة الكرى القيقية » العى الفى الكامن 
وراء عقم الوجود ا . احق انه موجرد ؟ 

اليل وتابوتي وغر بي . 

لا شيء سوى حيوط الطر يشدني الى دتا الأحياء . وأا غريبة ... 
شرارة ي صدر اليد .. جناح فراشة بي كهف الرتيلاء . 

لطر يقرع النافذة .. مادا لو فتحتها قبل إن أموت ؟ أفتحها .. 

يسكب اللي طلقا مفتوحا كوب غانية .. الريح تنشد .. أسعها 
تنشد .. ي جرد قدرتي على السياع نشوة .. لطر يخسل وجهي .ق 
جرد قدرتي على الاستسلام لدبيب أنامل المطر نشوة .. راتحة الراب العقر 
بالمحطر .. رائحة طفل دافيء شيم ي جرد قدرتي ع الثم ر 

قلاع غربي هوي .. أنقتح للوجود كا لم ألفتع من قبل .. 
برغية حارة حقيقية تي أن أمتللك هذا العا نی ی ت سراي ر 
أخلقه آنا بإدرا كي کنهه .. آمنحه ار كة الرائحة واللمس والصدى . 
حروف تعرساء كان ييح العام لوم أقرآه پانام لي وأهدايي 3 
أحتضته وأسيغ عليه بر كة أن يوجد في خاطري ولو لرهة واحدة .. ماذا 
يكون العام اذا لم أعد تشكيله في لوحة معرة ناطقة مسموعة هي آنا .. 
أنتشى باحياة لمجرد أي آحيا .. 

لمدينة ما زالت هي هي ۷ لت مھا شا . .. والانحرون ما زات 
كل رحلة حو وجودهم عي .. لكني لم عد متبوذة .. ررابط بدائية 
تشدني الى المطر والعاصفة واغانی الريح .. المجهول الرائم يقطن يي أعاي 
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مثذ أعوام وآنا أحث عته .. هو آنا .. هو اعاني يأني موجودة وبني 
من قال اي مر يضبة ؟ 
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رأثي هو الصياح ي يوم شتوي مطر .. 
حرام وخحيبالهم وأقراحهم الصخرة .. رائع أن تومض عيناك ي دربي 
من حين الى حن .. راقع آن أكون جزءاً من هذا العام المحالد .. رائع 
آت آذمب الى على .. 

م قال آي مر ست دات يوم 
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وججك الغا مض زهرة الليل الوحشية 


متف ساعات عدت با صديقى ء ويدك ما زالت تتنبضش يش يدي › 
وقامعلك المليقة نسمة تهب الى جاني » وسواد اليل ما زال يتغلغل في 
سواد شعرك سى ليتصلا » ويل إل ان حدوده ضاعت بي حدودك › 
وانلك قطعة من رهبة الظلمة وحتينها الى الرحيل .. وان وجهك القامض 
زهرة اللي الوحشية الى تخرق جذورها في أصقاع الصمت والتامل .. 

لا دلفنا من الرقاق المظل الى الشارع الرئيسي المردحم› آد ر کت آنا 
اقتربتا من دارك .. وكان على أن آقول آشياء كثرة قبل أن نفترق حقاً .. 
وداثماً ... وكافت كلاتي تعر بالدموع الي تجمعت في حلقي .. ماذا 
قول ؟ ان عليتا آن نقترق .. 

وقد قررنا آن ترضخ .. وتقف آمامي .. پواجهي وجهك لغرا دامعاً 
متعباً .. ومن جديد أغوص عتا عن كلمة .. آنا القاصة الى 
تېکي المدينة لقصصها .. هذه إلرة لا أستطيع آن آقول شيا » وعلي ان 
آبكي وحيدة من أجل قصي الوسحدة اللقيقية .. وهمس :يا حلوة عندما 
فرق .. أكتي قصتتا .. هذا رجائي الوحيد ۾ .. وتغيب وراء الباب . 

مت ساعات عدت ويدك ما زالت تنبض ي ياي ءوساتكت غوطي 
من كل مکان : عندما نفرق .. أكتيي قصتنا .. 
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متذ ساعات یا غریب وأا آکتب وأمزق .. کتبت عتك » عن قسن : 
كتبت حكايتنا مع الاحة » مع الآحرين .. مع أنفستا ٠‏ 

کتبت کل شىء وعدت آقراً ما کثبت ... فغلبي اشمتزاز حقيقي 
مفجع .. ئو انلك تری یا غریب کین مسخت الحروف آشاءنا .. لر 
انلك تحس معي عجزها عن أن تسجل ما قلتاه » وما فهمناه دون أن 
تقوله .. لو انك تعرف معنى اللميبة معبى القرف المدمر الذي غرفي ساعة 
رآیت قصتا كيف استحالت بعد ان كتبتها .. 

ورميت بالق جانباً ورفعت يدي . خيل إل اا يدا جرم ملطختان 
بالدم . 

لقد اغتلت” جربتتا » لقد ختها حا صببتها في مثل هذا القالي 
الممسوح .. يا غريب ... ان الكلات مها كانت صادقة تحتط التجربة 
إلحة الصادخة .. 

یا شتی :من اق اموة أهتف باعلف » من اماق أو ة القأثمة س 
اللغة والاحساس أناديل » غرغبتك الألحرة ی آن أکتب قصتا لن تكرن 
إلا إذا حلت حيوية صتا وصدعها وعقها .. ټری هل ترضی بان خر تك 
کي قق رغیتلث ؟ 

زهرة الليسلل الضارية علمي > علي كيف أدق الحرف بإزميلي 
اع > لأغرق بي أعاقه مو سحكايانا وآفكارنا . 

کف آحرث ارش ۽¿ أب ع في "ماه يمه وشمساً لتنبت أحزاني ي 
قحطه صفوفاً من الاقحوان والبنفسح اللذين كنت تحب . 

علمي كيف آبعث العبير بين السطور . 

كيف ارشق النقادل ترما دافثة في سماء لياليا الدافئة . 

علي كيف أردم اهو ة الممجعة بين الفكرة ة ي ذاتي و اضر ة تسه 
ا خوج ص ذاتي ای قاي اللغة . 

علمي كيت أخلق التطابق بين أحاسيسي وبين هذه الأحاسيس بعد 
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ان أرسمها تي وجود الآحرين محروق .. آلا ترى اتي الآن » والآن فقط› 
أدرك أي آديية فاشلة ؟ وان كل ما سبق وقلته كان تخطيطا مزيقا لتعجر ية 
زاقفة .. يا غريب.... ألا تفهم ؟ اني اكتشف إن العام م يعرف حى 
اليوم عبقريا واحداً فعلاً .. بيدو إن العياقرة الحقيقيعن ماتوا جميعاً دون 
أن بقولو؛ حرفا والحداً .. لقد كفوا عن الكتاية في اللحظة ألي وجدوا 
قيها القيقة .. لقد اكشفرا إن اللخة عاجزة عن استيعاب الحققة .. 
وکان عليهم أن يشوهوا الحققة كي نقولوها .. فقضلوا ان تظل في 
علياثها' المجهولة على أن نيط الى عوام الاحرين مشرهة .. يا غريب . 
هل تفهم ؟ اني اتسار لفكايتا الوت من بعدنا على التشويه . 

مادا آمك سوى الصمت القجع .. عحكوم علينا بالسقوط يي هوة 
الصست المر عبة القاقمة بين الفكر وائلخة . 

ومن هتا أناديك لأقول للث ان يدل ما زالت تتبض فى يدي وساتاك 
5 ا کي قستنا .۔. هڌا رجاتي الأخحر ۽ حوطي من کل مکان .. لکني 
لن اكتب .. لا أستطيع .. لن أخوتلك .. لر احنط حكايتدا .. حل 
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حکاشتا و دة اپا شار بب م شر لته t‏ الراعي تشد بس اسان 
قلو ن لاحر دن > مادا دت سوی الشو أ والغتشان ؟ الر سحلة : کل 
رحلة حو وجود الآحرين فشل .. عد الى شرنقتك . رم الفجوة الي 
حاولت ارب متها بلحملث »> السلحناة ما هحربت قط من صتدوقها . 
الأحضاة عاعلة ؟ مداه اساد أسطورة ۽ سى عل کل جرح ايتسأمة . 
امسح ححد أحزانك بتورد ضيسكة . ارسم اللوتس والتيلوفر على صقحة 
وحشتلفك الراكدة .. صمت الوجود أكر من ضوضائك .. لا تيحث ص 
ليمة وواحة > قصحارى الشرنقة لاا تتسع إلا للت ؛ وشمسها م سحل إلا 
لحر قلف ونك .. استسلي .. زبد العاصفة سرف ملك في درب الفصول 
الأربعة .. لتلف باك عجلة الأعوام المهعرئة بي ساقية العمر الضحلسة .. 
وات ستظل رغم کل سيء ودا وز ساس بالغر به دطعنت .. 

رغم كل شيء قل لقدرك : ۾ أتحداك بضعفي »۽ ! اتس .. فالسعادة 
ر القطرة ) الى طالما حلمنا ا لن تكون .. سعادتنا قي أن نتتصر مها 
مزغنا نصر نا ء وأل تعرف حفقة وجودانا البائس »+ و به رغم کل شیء . 
سحكايتتا واحدة .. آأنت وأا . 
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وضحكات الذين كاتوا أصدقاءنا .. الممزخون شرانقتا من أجل رحلة .. 
مر فا سأسلة رحلات عة للأبحث عن ستديانة السعادة الرمة في جزور تا 
الاستوائية .. كلنا ستدباد وليس في أفقنا مجمة .. وكل رحلة ية وتقلصس 
جديد الى أضيتق أبعاد وجودتا + واظلم ركن تي شرتقتتا . 

حکایتنا و اة » انت Îs‏ ى 

ما زلتا تدهم من أعصابتا عن آلحة التمر أل كنا قد تاها وعبدثاها.. 
قلا طلعت الشمس عرفتاها فأكلتاها .. وانطلقنا تحت عن إله جديك . 
لاهثن ي موكب اريت . مسحوقن حت مصتفاتتا . منكمشن حلفت 
فظاراتتا وعقدنا . قاپعن ي أعاق هوات يأسا . حالمن برنسعن مرساة 
ذهيية يي ذهول جمودنا . 

حكايتتا واحدة .. ورحلاتتا متشابهة . 

رحلي الأول بدأت مند ثلاثة آعوام .. قرضت حيوط شرتقني وتسللت 
منها .. وكات العام رائعآً والليل شالا زجي تتخطر فيه أوهامي . وأا 
نسمة مراهقة من أنسام نيسان الارة .. وقررت مت البداية إن اصطاد 
القمر تم امتطيت القمر وآحرت به في أوقياتو سات الساء لاصطاد جمسة 
الصاح ء نيشت مدارات الكواكب وتسللت الى کهوف الأفق ول أجد 
ستديانة السعادة المرمة . وخافت أصدقائي وبدأت أهوي وحدي .. ورأيت 
لے تيس شود الجتضار وسحر التلاشی أله اء ف معلة الل فى 
لأن شراع مراهقي حر صريعا يوم أشرقت مس الواقعم كلهبة شعة باهتةء 
حرومة من جلال ميتة الشهب وسحرها . 
الفارغة بحن أشجار بلهاء الطول تنوس وتنوس ولا تجد من عتطيها سوى 
لم تعد أنخامها الطفولية تقنعي .. والتهمت أحد آلمة التمر الي قدستها .. 
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ورجعت الى فجوات شرنقي أرم الفجوات بلحمي وألصق على كل جرح 
بسمة .. لا أحد تي الوجود يستحق شرف الثماتة بي .. واستيقظ السندباد 
تي أعاتي من جديد .. فقرضت شرنقني وبدأت رحلي في عيون الاحرين.. 
وكائنت البوت دهالير مظلمة »> لا تمس فها > لا جردرة مرجاأن . 
لا ستديانة سعادةءلا شىء سوى شهوة زهور اصطتاعية الى العبر ونصبتها 
وقلق عاصفة وسأم شتاء۔ بوحشية اقلت أقطف الحار من أسواق فارس 
وخيام بغداد وأضواء بابل .. وكتت أحدق في أعبن المحار بيا يرحف 
في قلي دخان حاشح ly‏ سأجد ان عياً من هذه اليون اللؤلؤة 
المنشودة .. هي الشاركة الانسانية الحقة الى أبدد چا وحشي وعاوني .. 
واكان السار کد ست شرفي . فارعا باردا ٤‏ كانه لم يسمم یذ 
جلال آغاني الأمواج » وكاقت التسور نر بشرقي لتختطف اليقايا !!. 

وعدت الى شرتقي أرم فجواتيا بلحي وألصق على كل جرح يسمة. 
كان من الصعب آن آبكي › آنا الي تألت حا . 

ایتا ولحدة .. آألت Î,‏ ٍ 

عنادي هو عنادلك .. وإصراري هو إصرارك .. وسندياد ظلل عرد 
كل مرة بلا شراع »> فلنعد الى شرنقتنا بدون تاذل » هرمتا مرة سحا 
اكتشقنا وحدتنا » وسننتصر في ان محلق القفرحة البكر من اتنا ء رغم 
الثلح الأسود والمطر العقم والبرعم الذي لا يزهر والزهر التي لا يعقد . 
رغم أقنعة الاأخرين وموسيقى ا ي جاملاہم . 

فالسعادة ليست سنديانة ء ليست شيعا قاتماً بذاته .. الها قدرتتا غل 
تطعم شقاثتا الانساني بالماسك والرضى والتحدي . 
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a‏ یا صديقي الحييب ألحييب .. جوكي 


سأاعهة ردهثتا الكيرة تشر ال السادسة بعد الظهر . باب دارنا يقتح. 
الجتو نة الي خي آنا یط الدرج وتر س کعب لائيا الر فيح فی اسقلت 
الشار ع المتصهر . وهي تفعل هذا كلا مرا دقات الساعة الست يذلك . 
رابطة عجيية تشد ساقيها الى العقارب السوداء البطيئة الي تر كض على ما 
هي عليه م من بطء > تأمسر وتحرك الديتة بأكملها وهي أسرة الدار 
المصلوية . 

وآسر .. يلذ لي أن أتأمل الأشياء سيا لاآكون قد نسيت تظارتي 1.. 
الصيف ني مديتي أنامل غجرية لعوب تلون كلل شيء وتعبث بكل شي ء.. 
تلون ثياب اسان وتمتد بآظافرها النزقة الى اكام الشتاء الطويلة فتمزقه 
لتكشن عن أتوع بضة .. ترش الوجوه الي تومض حولي وآمامي بعرق 
ازج يخر مع أنفاس الحتعيمن المسرعين الى مكان ما .. ما الذي ي ركض 
إلا تسان شاه غر الموت س ان دلهث وتسلی العقبات طبيعي اذا كان 
پعرف ابن يذهب وماذا یرید . ولکن › ال آین بلعب ؟ ولاذ ار کھں 
وأتعر وأناضل ؟ قلا أجرؤ على أن أساثل نتفي هذا السؤال .. مرساتي 
أحلها متذ مددت يدي خو المجهول بلهفة > عتا عن وتد أتعسك به في 
عدمية الزيش .. مرساتي ثقيلة تلسعم ظهري حييا تقسو الشمس . 
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مرساتي عنيدة تجرح الأشياء وتعرها م تأفظها . مرافىء المستنقعات ل 
تخر“ها . المستنقع ساحر تي ضوء القمر > الزهور المرمية ثي حضن مياهه 
الراكدة تير الليال الأعشى .. برود اليل عحنق عفولة الماء » وظلمته 
تخي ضحالة الزوايا وما يدب فيها . تقر الليالات والحب السطحي الذي 
تيدأ حدوده عند ربطة عتق آنيقة وتنتهي عند ربطة حلاء ليله ٠,‏ 

ومرساقي هوى حرارة التجربة ومرارها > لها تضي ء بالرغم من 
انبا تحرق . ولاہا حا تضيء تكشف عن ديدان المستنقع المخاتلة وعن 
تلوت المستنقع وهوأهه ,. 

مر ساقي همجرت مرافىء الضجيح لأن فأر الطيخ علا الدنيا ضجيجاً 
أذ حرك ذتبه قرب الأوعية التحاسية . 

يا مرافىء الدفء والأمن والحتان .. با ضائعة قي شلجان شرقية مزهرة 
الأغق .. يا غارقة بى روحانية ليل صامت .. اذا ولدت اللقيقة لحرساء؟ 
اذا تكون أعى الاه أقلها ضجيجا .. يا تموض رجولة حارة كالتوابل.. 
أنتظر مرساتي فقد أثقلها حن اللديد المحمى الى فحيح النشوة عندما 
يغمس ف آلاء .., 

HW ¥ 

وأحاول إن آمزق حنيي الى الأشياء الغالية البعيدة .. وأعود أتأمل 
الاس . أكتشف اني وصلت الى الكتب النتصب أمسام بردى تي عارة 
شاهقة .. أرى التاس قد جمعواً حوله .. عشرون عاملا بدفنونه !!.. 
خسون مارا پشيعوته متفر جين بلامبالاة بلهاء على صديقي الذي سهروا عند 
صقافه .. صديقي آلذي طانا واساهم ورطي وجو ههم الاقة وانطلقى من 
(عراتهم) تي السهرات اللوة شلال ضياء .. بردى ... انم يغخطونه !.. 
؟ نافذتي المسكينة ماذا فعلت حى ينترعوا من صدرها أجل مأ تتحلى 
به ؟.. لن أنطر علاها مستنجدة بعد اليوم لأن صديقي يرحل الى أعاق 
الآرض .. آه كيت تجمم الناس حوله بفضول كأنه مشنوق تي سأاحة 
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لمر جة .. آه فكوك الأآلة الخمة كيض تشو الراب بين أستاماً ولبيله.. 
آه هري الوديع الذي ظللى أبداً حرق الشارع تون اير كة > ویرقرق 
بصقاء انساني كان يخمرني بالدعة والعزاءء ييا تزعق الاقلات موتورة .. 
ومحرك الشرطي يديه فينسكب سيل من السيارات يصطدم بعضها ويعول 
البعض الانحر مع تواح عرية الاسعاف .. الأ كداس اليشرية تتلاطم مسعورة 
لاهثة في سباق أيدي مع الساعات الي تعسٹھا بنفسهاء کانپا مى سابق ظله ].. 

صديقي ظل وده يرقرق بصفاء .. بيساطة صامتة .. يطوي في 
أعاقه حكايا حرينة وحكايا ضاحكة .. الشهداء الذين شنقرهم أمامه في 
ساحة المرجة أسرأوا له بالكشر قبل وقامهم . الثوار الذين هاجمو! السرايا 
الئاثمة الى جانيه ليمزقوا الفرنسيين غسلو؛ جراحهم قي طهره ووفاثه . 
العشاق الین تعاهدواً بين خائله .. ولیاني معرض دمشق .. 

آه هري الصديق إلاذا يدقلون آنحر حيط يشد عمري الهو ج أل الصقاء؟ 
رغم أي أعرف رآي راء الصسحة في دفتلث ( يسموسها تغخطيتلث ) .. 
رغم اني أعرف راي راء المواصلات تي ذللك»ء ورآي الهندس واليكانيكي 
وشرطي السر .. رغم كل شي ءءأبكيك يا صديقي الصامت الوني وتبكيك 
طفولي المحرونة . 
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الي .. مليوخير خاقه 


السيد الليوضر ... 

آنا كاهنة الصمت . طفلة هرمة قي الصحارى القفرة» وسحيدة كصدفة 
مهجورة . أحب الوجوه العارية وأكره الذهب والنفاق . 

شراعي ۽ لن أرفح شراعي ما دامت الرياح قد ماتت ؟ لن زج 
عيناي وأهداما خحيوط صقيم ؟ لن اسجد ومثلي مصلوية فوق ألسنة 
التاقهين ؟ 

لن يا زهر الليمون تنشر عطرك الدافیء نداء للكياً مبهماً في عتمة 
غرفي الصضرة ؟ 

آي باب عدت تقر ع آہا القريب ؟ كيت تجرؤ على أن تعود ؟ 
تطل استانلك الصفر الدببة خحلف ضصحكتك الرخحوة . 

لاذا أصافحك ؟ اتي أعرفك . لا تقب › لست دمية ي سوق 
اخواري :لست من رعاباك . 

اقتعتلك اللونة لا تخدعي › يابك سوداء وذاتك ضحلة وذهيلك لا 
پور شا هتلق ۲ ل استطيع أن احمل حديشك وعقلقك وآئثت تياهي الو قت 
بطوله بألوان الربيح ني ذاتك كا يفعلون جميعاً. لقد اكتشفتلك فنبفتك.. 
آجل ! اني وحيدة وحرينة ء لا تقرب » ثي عينيلك لا تضيء متارتي.. 
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يا اين اسقلت الدينة ء يا أبن الطحالب ء يا رجلا يلا جشور. .. ماذا 
تستطيع أن تتح طفولي وكهولي »أي شباب تذكي كلاتك المريفة ٿي ذاتي؟ 

أعرف انك دعي » اني أتجاهل ء لا آبالي» اتي واجهتك باليلامة› 

فلعسقط اقنحتلك اللونة الذهبة !1 أعرف انلك مريف › قلتذر الرياح 
صحكاتك وحكاياك !اني لن أصافحك ! آثر فضولك ؟. ترید أن تسمع 
حكاية عزلي ؟ فليكن ء ما دمت لن تفهم شيا ! 

ذات آمس غو يومي وجو كل يوم »> كنت طفلة حب القمر الذي 
يولد من قرميد البيوت ي مزرعة صخرة . 

وكان كل شيء ملوتاً »> وكانت وجوه أهل الزرعة وثيابم وذوامم 
رائعة الألوان » فكانت الضحكات ملوتة واليكايا ملونة تخسلها آمطار 
الشتاء وريا-حها فا تزول الآلران من الاشياء وأا تزداد أصالة وتعتاً . 

قالت لي آم : حار من ارب . 

ولا حذرتني هريت . قروت أن أكتشت الدية ألا فة صقة الي ”معت 
عنها طويلا“ والي طال ما تأملت أسرارها الفضية التوهجة ي السحيق 
السحيق . 

بتزتي الأهوج الى المجهول ء بطفولي اللونة » بابي اللوئة طرت 
الى الدينة .. کات ل سء عضا بدمان رمادي حزن . .. و كان الالحرون 
مرون بي كالأشباح .. وأدركت ني لحظة رعب حقيقية ان لا ربيع في 
المدينةء.. لا ألوان ني الوجوه واللفوس والآشياء . 

قلت تي نقسى . سوف انتظر حى يطاع الجر تم أقف في مكان ما 
لامنحهم أغنياتي .. علمتي قريي العطاء . 

وانتظرت طوياا .. كانت الشمس تطلم وتدور في قبة الفضاء م 
تلف ولا تي ء . وسمعت العايرين متحون اها .. . فذهحلت .. لو 
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ابم يعرفوت الشمس حقاً ! وآدركت ان لا فجر تي المديتة ورغم كل 
شیء قررت ان لا أهزم »> وان أغي . 

ولا وقفت ني الساحة الكبرة وأنشدت بعفوية وبساطة أغنياتي اللونة › 
تجمع آهل الديلة حولي يتحسسون تابي وطقولي برعب حاقد . قلت يي 
لوي : ۾ لا ریب ي أت آل ا ني تدخشهم . سوب أرشدهم الى قري › 
أف سچست تفر الآلران ت الشمس - 

وتشاور آهل المدينة قليلا م هتف کیرهم : ان ٹیاہا .. وآغنیا۔ا 
رمادية» اا شد 4 

ضير حت 2 اتم ك تفهمو ني . أخفشة .. 

صرحت : حاولوا أن تفهموا كى تكتشفوا أشياء جديدة . 

الوا : ليس تي الإمكان أبدع ما كان ! 

قلت `۰ دعو لي ار" 

قالو! : عن دحل المديتة مرة أغلقت عليه أسوارها الى الابيد . 

قلت - سو شف آیقّی لكني أرفض . 

قا لوا : ن ء٤‏ أو بسار ی المت ء هلا کل ما تة أسوار المدينة. 

اہم يکر هوني لاني لا أشيههم ٤‏ ان على آن أصيخ داتي بالا سود 4 
وان اصيغ ثيابي وآغياتي بالأسود٬‏ م ادعي اها هي ٿي ذاتي او تنفيي 
اة أف حار ی سمت »> و ر فضت أن اصپخ ٿيابسی وآغنياتي ا واشیرت 
صحاری المت . 

وبدآت صل ۽ یا عست ۽ يا این الاشة . 

اغرس جذورلك بي أرض األقيقة الصابة » اغرس جذورك في دنيا 
الروت اللاميالية. » دعها عتص كلات بلا ممن » وأفراحا ملوئة عتقت 
عصورآ بي كووس اغريقية مرمريةء يا صمت يا ابن الآلة »> ناذا ولدت 
الحقيقة لأب غر شرعي فإذا با تطرد من باب الى باب وإذا ا تبان 
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وتدان يي مدينة القى التعفنة ؟ 

يا مث يا ابن الآلةءاني هتا كاهنة جديدة . 

إقطع لساني كي لا يضعف مرة عن قول الى » مزق جسدي کي 
لا تغريه توابيت الذهب العلبة »واقتلع عيبي قبل أت آبدها عاستن وهاجتن» . 
يا صمت » برعب ميلاد الحقيقة في نفسي أسجد لكونلف الرحب» الوجوه 
العارية أيا كانت » دعي هكذا »> كاتا لا يدرك بالنواس المععادة ء 
كياناً مبها »> ضبابة متفجرة الألوان تحدت قَيَمهم ومفاهيمهم ورحبت 
بصحاری الصمت » با صمت العزلة > دعهم پرٹرون > حديٹهم من 
نوع لا يسمعه إلا من يقوله دار ہم مغلقة بلا شحنات عطاء . 

للف وسحدك › للحميقة بي ذاتك أسجد . 

a» 

وهکذا أا الغريب التأنق . 

لا اقتربت مني » لا غرقت لي قالبلك (السموكن ) وابتلعت أقراصلث 
امغذيةء ثم حمست بكلات (كازانوفا ) في أذني > ا ظنات انلك سحرتي > 
وحملت راية دون كيشوت ومددما على صخوري شاأرة نصر ... وآجهتك 
بالصمت » هلى رآيت كيف يرقب نسر دودة تتسلتق السقح لتغزو عشه؟! 

ا ظنتت انلك تخدعي »ان شعري المناثر في اقل مدارات ي فلكلن› 
کنت ازداد إعاتا بأن لا مفر لي من صحارى الصمت » وان ترك فى 
دنياي لا يعي شيعا » وافبي لن أحبك › ولن أحبك إلا إذا رضت بأن 
أبدل عييي عاستين وهاجتين من سوق الدينة . 

ورفضت . اني لن اصبغ يابي بالسواد ثم اتباهى بألوالما الموهومة 
کا تفعل آنت»ء يا كان الشمن .. هل تقهم ؟ 

کاهتات الأصمت عغتقرن رجال الطحالب الذهة > با عضن اثر ! 
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ا صمت ٣اا‏ ان af‏ العولة وسجائات الفيقة ءإنى هنا كاهلة مجديدة . 
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کل یوم بطل طارق جدید . 

بین شفتیه حکایا کازانوفا » وقي جيبه راية دون کیشوت »۲ عبتاه ماستان 
وهاجتان يرى الأشياء خلاها » ووجهه رغم أقنعته الملونة رمادي . 

کل یوم يطل طارق جدید › ماذا جیب ؟ 

وآنا ما زلت كاهنة الصمت والعزلة ءطفلة الصحارى اللونة الي حب 
الومجوه الحارية وتكره الذهب والنقاق , 

شراعي ؟ لن أرفع شراعي ما دامت الرياح قد ماقت ؟ 

من زج عيناي وآهداہا يوط صقيع ؟ 

لن يا زهر الليمون تنشر عطرك الداقىء نداء ليلكا مبهساً في عتمة 
عرقي المغرة ؟ 

41۲ 
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يا صديقي ! 

حي نشعر يأثتا جمرات نيرما الآلمة في حقيع الملاقات اليشرية لتفى 
ببطء ... حييا نشعر انتا قرات صمت دامع في جيس المديدة اللرن 
بأضراء الاعلانات .. حا تتخاذل عضلات وجوهتا فترفض أن تضسحاث 
أو ٿعپس او تعر عن آي شي ء معتاد يفهمه الاأحرون .. حيا محر متا الله 
ولو ثوانى معدودات -. من نعمة التفاهة وطمأنينة الجهل ء ندرك أن 
لا مفر من البظات رعب العدم المطلق .. تلك اللحظات الي نواجه فيها 
بجدية أسثلة عجيية: من آنا ؟ ماذا بعد ؟ ما معي آن آأکوڻ ؟ ماذا أريد 
من الآحرين ؟ 

انبا للعظات ما وراء الحب ء ما وراء الغريزة »> ما وراء التعخدير 
والصداقة .. وندرك اننا رغم الم الطيية وماسح الأحذية الذي يقيع عند 
آقداما پصمت»؛ وصي لقال الأعر ج ومۇغرات تزع السلاح ٤‏ وس کاراقا 
الشا-حية والتوهجةءعلى الرغم من كل شيء نعيش لذعات أسى حقيقية › 
لذعات انقصال تام .. هنالف شيء ما » ٿيء حزين قايع ي مکان ما.. 
هتاللك آدم آعزل جهول يواجه مصره العادي بکریائه العارية .. هتاك 
شي ء ما .. ابم ي زاوية ضيقة من أغوار انسانيتا حيث تتسد أصقاع 
شاسعة من الوحشة والحتن التكر الغامض ... أععصماق عجيية الانسلاخ 


A۸ 


عن حاتنا المادية ء لا تطوها أمواج الحب ولا الصداقة ولا تقوى على 
حرق عزلتها الأصيلة سعادة زواج أو دفء جتمع ودود .. أعاق يضج 
بؤسها بالكرياء » بالعناد » يالمكابرة » بالإصرار على اليأس من وجود 
فرتن متجاذبتن حقاً ني کونتا کله .. 

. آفاق ار عب القيقي » أعاقنا البكر‎ i 

آما تنيت أحياتاً ي ثورات غربة عسقة الحذور أن قله شا ر ؟ 
أن تيحث عن شيء ما في المجهول ء تي الصمت ٠‏ تي اللاشىء ؟ 

آم احسست مرة نن الأعاق البكر إلى لذة الاعبراف آمام عینن 
غريبتن لا تدري أي جهول فيه استهوى اهلك ؟ آما أحست مرة 
بالتهافت على نشوة الانبلاح ي نفس لا تدري كيف آثرت على نفسك.. 
لا تدري لاذا هي بالذات اسرتك ؟ کانا كتا صديقن منذ دهور قبل 
أن يوجد الآحرون وأنظمتهم وشرائعهم .. انلك لا تريد صداقة .. لا 
ترید حبسا .۔ لا ترید شیا أطلقت عليه اء .. لا تريد احاسيس 
استهلكت .. لا تريد انفعالات وجدت في صدر انسان فيل آن جلى في 
فرك .. اقلت البكر تيحث عن كات بكر »ء علاقة بكر 7 
أن تتجاوز أسوارها الحعجيبة .. وعر القطار سريعاً .. لا نستطيع أن نختسل 
في النهر تفه مرتن .. بتطفىء الشهاب وتشرنق من جديبد .. تغرق 
ذاتتا ي ذعر ذاقتا .. الرعب قي الأعاق البكر يتلم كل سراب . 

ماذا تقول جا نتصرف کالتاس المهذبن »> لکتتا حن تواجھنا وجوه 
حب التاس الیتا نکتشف احاتا انبا مسطحة پلا أبعاد أحبيناها لآته كان 
عليتا أن بها ء بيا تتكامل القيقة في العميق العميق وتبعث بأصدائها 
الى دنيا وعينا : ماذا تستطيم الوجوه المسطحة الممسوحة أن تمن ؟ 

وتحسك السعداء > الذين امحملون أعماقهم البكر مهملة منسية . 
أعماهنا البكر تنمو يوماً بعد يوم تمواً ر مرعباً وتکاد تغطي سال 
التفسية بأكملها .. انتا ننكر بإحلاص أننا عرفا انساتاً عط من قبل . 
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لأساف .... بؤساء نحن لكننا لا نجرؤ على أن نقول ذلكء فن الفروض 
آنا سڪاع ب القطيح سیا آبداً + تمر ج ف وجود قطياه ية طعام 
وفراش ... يتهامس عا .. نحن المرضى التادرين بي المدينة الويوءة > 
الذين پد رکون ا مرغي حا .. 

مادا نقول السعداء اللين محملون طاعو نم جاعلن هانتن ؟ کیت تحدم 
عن سعادتتا يوم برعم تي رعب اعماقتا شس ما ؟ کیت حدم هسم عن 
الطمأينة وهم الذين ما عرفو القلق ؟ كين حدم عن. الشفاء وهم الذين 
ا آرکوا ا ا مرضی ؟ 

4Y 


۰ 


أمي يالۇلؤة لن قود 


وراء رتاية حكاياتا المسحوقة فوق جدران التوادي > ورأء ذعر أعيتناء 
وسحترد عن الانحرين الغروسة في تفوستا .. 

وراء خحوفتا من لا شيء ومن کل شيء .. 

وراء أزماتنا المطوطة وضسحكاتنا أللاسية . 

وراء أقنعتتا الموناليزية والكرإمازوفية .. ٠‏ 

وراء هذا كله تنكمش رالانا ) تي مهرجانأت الرقيق والك و كتيل .. 
ذا حن آلمة ممسوخة ف مرأبع الرياء ء. أعينتا أنمة ملونة > لكنها باه 
نبض > بلا وهج ء بلا حياة .. ترا مها عيون الآلحرين تي وجوهدا 
وضيائرنا .. واذا حن حصيلة مشوهة لتشوه الالحرين .. واذا ر الأتا ) 
مصلوبة تي أعاقنا .. واذا الحقيقة »> حقيقتنا » وشم من جمر يدمسغ 
الانا .. يلسعتا .. مزقنا .. 

لکن عروقنا جذور حرف اعتادت صداقة الملحالب . 

ولكن الأرض القيقبة ضاعت بي زلزال الق .. 

لكنتا نحن لم نعد تحن .. حل جر » هل مجر حقاً على أن تقول 
ما رید ۷ 


FH E ¥ 


iT 


فلعرفع أقنعتنا ولتبصق ضحكاتتا .. ولنقف ي الريح كأعواد القصب.. 
عارين إلا من حقيقتنا .. عارين إلا من وشم الجمر .. ياآنت » يا جمرة 
شی وشم الحمر .. عيتاله كالرمح وخازتان .. أحتضنها منذ طفولي . 
متذ بكى شاعر وناحت تجحمة ء وقالوا انلك رحلت .. عيناله كالتسدم 
مؤلتان .. جمرة في وشم الجمر صورتك .. أحلها لعنة حبية .. وأظلل 
رقص لامبالية في مهرجات الرقيق والرياء .. من رق على تعرية وشي 
الحمر .. من مرق على أن يقول : هذا أن ؟ 

الثلج محتضن المدينة .. عحتضن الدرب الى الخوطة والجيل الأسعر . 

غر فته مغارة تبغ وعرق مضي ء .. شفتاه عجينة من حكايا على باباء 
تسضحان السام والىنن . اام مكدسة بين نر ان المدقاة الي مضت عیو le‏ 
إلا عيناً ظلت تسكب وعيض اللهب وکات پرٹر .. يکلس .۔ تر 
الطيب .. والريح في الحواء نزج ساخحرة . 

سمعته قول ها : أستطيسم أن آخرج ال العاصقة عارياً من أجل 
عيتيكت .. اسار ي درب الثلوج حي ابل وأقطت لك أعشاش التسور.. 
وضحكت وهي تقول : احرج الى التاس عارياً من أقنعتك .. لأجلي 
هل جرؤ ؟! هلل جر على القول انك تكره زوجتك ؟ ويي آنا ؟ 

۾ جب . ظلت تضحك . ضحكاتما الشيطانية تملاه بإحساس من 
حقد مبهم عليه »> واجذاب خضي عيت الها . 

يكرهها لآنها تجرؤ على أن تتحدى عيون الآنحرين الي غرسوها فيهاء 
وعلى أن تكون نفسها .. ولانه استطاع آن یکون کل شيء وآي شيء.. 
إلا تشه ! 


قلنقف تي الريح كأعواد القصب .. عارين إلا من حقيتتنا . 


hi 


يا نت يا جمرة تي وش الجمر .. لاذا لاأقول هم أثي وحيدة وحزينة ؟ 

قىرك عارة يا لۇلوة لن تعود .. صاثد اللۇلق والمرجان دحل 0 
آوتاره ولفافاته ووحسلل ... يا آي يا جمرة قي وشي الجمر . 
الآرين في تفي تمزقني » > تنهشي > تصلبي رغم ماني ا ال 
اللحمر هو وحده القيقة والصواب .. وأا أضاحكهم رغم كل شيء يي 
مواكب القطيع منذ دهور .. يا غضبة هحواة يسكبون برها لصيغ حذاء.. 
هكلا يولد الرعد بعد أن تنام المدينة ! 

انطق یا وشم لمر بعد أن تنام الدينة .. متك »> ملك وحدك.ء 
من عارك وحقدهم » من صدقكث وکلم › من جروت ضعقاث ومو 
سقطتلث ؛ من عرياف يتيض األرف ويتوهج . 

انطقی با ك الحمر »فجيل المحفاش ما زأل يتسج شباكك العسدم بين 
الكتب والقه . 

انطی با وشم الحمر > عتآه کالریح عزقاني > > تلهباني › والآحروت 
دررعوك أحقادهم وجو اسيسهم وأرأعهم ي نفسي . , اتطی يا وشم لمر 
لععرى الأنا بصدق ني دوامات الوجود .. أن ينهش من إخلاصها جيل 
الماش .. لاذا لا آقول لحم اني وحيدة وحزينة ؟! 
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ما کو حدا  ..‏ تندوي .. ما قي حدا 


الصقيع العالق بين اهدايتا بدا يذوب .. لاذا لا قرفم القناع قليلا 
لنمسح دموعتا ؟ طويلا ضحكنا وتشاجرنا وعبثتا وما زلنا نضحاك .. 
محدثنا عن كامو والتصخم النقدي وثوب - لولو - عاري الظهر ومعجون 
الأستان الحديدءولم نتعب .. يرقصون حذاء يطاً على حذاء .. 

لكن الصقيع العالق بين أهدايتا بدا يذوب .. اذا لا فرفع القناع قليلا 
نمسج دموا ۷ 

أحدهم عاطب قناعي ويقول له س هلى تسمحن به الرقصة س ؟ 


انه جيب : شكرآً لل .. لا أحب أن أرقص .. 
وأغيب عن الجميع ... اخلفهم مع موسيقاهم وعظورهم ومشاغلهم ... 
م أعد إسعع سوى صوت فروز الذي يصلي منتحا تي حراء شيطاني . 
وعحملي لمرمي بي الى كهت رعب ووحشة وظلال ... امعه يشن : 
ما فی حدذا ... لا تندھی ۽ ما في حدا ,.. 
عتمة الطريق .. وطر طاير عا هدا .. 
باهم مسكر .. والعشب غطى اللرج .. 
شو ولک .. شو اولك .. صاروا صدى . 
وما قي حدا . 


TE 


ويتبسط درب المصر آمامي .. مظلماً مغرقا في الرحشة .. الساء تندب 
نجومها الي انتحرت .. لا يؤنس وحشتها سوى طبر ضال عبشا ييحث 
عن غيمة يغازها .. وآسر .. داره تاومح من بعید ... اتسلی درجسات 
معشوشبة رطبة .. الطحالب تتمزق تحت قدي العاریتن » وأحسها ديدااً 
صر مة انسلت من قير ما .. وأشعر اني ایر لی وآتر فح وهو وأدمي 
وأتاق . ها البامب چب ان آدقه وات كته واشة م أل ادا لن 

د وأظل آعزق و اصرحد بثروة الشباب الى المجهول » عنيي المجنون 
ا مسا وراه الأبواب الخلقة .. لکنهم رحلوا والباب قد نسي كيف 
ينقرج .. وتميد الأشياء وأهوي .. يبتلعي صمت كهوف م یام قها المخور 
باع ,۔ وأهوي عصوراً من علذاب . ِا اد سوک وخشه ستوفو أضاع 
رييعه .. الدموع تسد متناف القناع .. بحب أن لا آبكي لتلا أفسد كحله 
المتصن .. وتصرح فروز من جدید 

مع معن بدك ترجعي بعتمة طريق .. . 

لا شاعلة دارهم ولا عندك رفيق . 

يا ريت ضويا القنديل التينق . 

بالقنطرة > عکن سحلا کان آهتدیۍ 

وما ی حلا ! 

وعتد درب الرعب من جديد .. أذكر اته كان إلى متها شاطیء 
سود الرمال أبيض الزبد .. وكان للشاطىء شس تفتح في أحضانه السماوية 
كوردة بر كان راء قبل أن تغرب عن الشاطىء الأسود .. وكات الى 
يسار الطريق غابة وقر عابث يلهو بأراجيح الغام .. وكانت الأخان 
الوديعة والضحكات وشهقات القرح الطغولية تلفجر من كل شيء .. 
وعیتاه بالقرب مي » ليل منم يغخمرني طیب دفثه ... ۾ ييسق سواي 
قي الدرب المظل اليعيد وقد بللي مطر مالح كالدموع 


۾ مع مين بدك ترجعي بعتمة طرق ۾ ... 


Yo 


وأحس يدي جافة كأشواك ما عرقت ما الندى .. يدي متعبة وضالة 
وضكيلة .. كيف اعود ؟ وال آين ؟ وأذكر حکايا جدتي عن ليلى الي 
ضلت طريقها في الغابة .. وآذكر أسفي ورعبي من أجلها .. ويغمرتي 
إحساس طفولي عتيق بأني آنا ليلى > وان أطقال العام جميعا ما حرنوا 
إلا هن أجلي ۔. کان في قنديش صخ .. اين القنديل .. نشج غروزر : 

يا ريت ضوبا القنديل العتيق بالفنطرة 

مکن حدا .. کان اهتدی 

وما دا . 


وأتعير بقندبلي .. الصداً قد أکل خديه . ِ. الريح تدعق فتيله الجاف ,. 
تنطفیء' .. لا زیت فيه .. لا حاة فه .. لا کیء سوی وحدة وود 
وخحرية ملتاعة . 

ويوقظي صوت حبيب الى نفسي » صوت أبي قول :اذا لا تر قصين؟ 

وأجيبه وآنا أحس اني متعة : لأه ... لآته س ماقي حدا س | 
و يجك الأصدقاء . بيس قناعي م كا يتفرج فم حصان ملجوم 
لو استطعت ان أزيح هذا القتاع » لو استطعت لسحت دمعة ٠‏ 
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کے امتا ء الخريني یخفحدگ د 


با إلى .. رحلة الصمت بي صحارى الصيار آدمت وجودي وما ظفرت 
پو أحة جو اب .. عة (فاوست ) تتبيض ي عروش .. رأيته مصلوباً فوق 
الصبار قرب شهريار .. افسحا لي مكاناً بينها .. لن أهرب ! 

با في .. دع المساء الل يفي ينسكب من قجوات العيون التعية ليخمر 
موض اسئلتها بخموضه المخدر .. دع السحب تنيت تي ماتا وشي مجو فنا . 
تر عم مطرآ ينعش ية الضالن تي متاهات اللاجواب .. الياحشين عن 
اللحشةة .. الاملن « لاذا ؟ ۽ في موكب الثورة على وجود قطيأه قصعة 
طا وفراش .. المسحوقن تحت أثقال «لاذا ؟ ۽ وصمت ١‏ لاذا ؟ ۾ . 

دوامة الساة الي مية وما تفر ضه علينا من الترامات طالما ابتلعتتا . 
فتوطدت صداقتتا مکرهین مع لمنبه والمغكرة ولفافات التيغ .. 

سجدنا ليلاهة الدوامة بى أفخر اللطاعم . تشاجرنا . التقينا . سكمنا. 
تحدئنا عن قطة ميمى وفلسفة سارتر وزيت الشعر الجديد .. ستمتا . 
تلفذنا پسخافاتنا ويابنا الحديدة . أحنينا رؤوستا لشرطي السر .. أغرقتنا 
الدوامة في ضجيجها المخدر . فاستسلمتا لسكرتتا البلهاء هربا من صحواتنا 
العشيمة . 


بکد 


TA 


ما الفي يرظنا من حن أف جن ؟ رلك مدينتنا ودوامتنا ولدلف ي 
دروب صحاری الصبار باحشن عن شرطان نکب له صکا پدمتا ؟.. 

ما الذي بوقظ في أعاقنا شراسة وعللى يري يريد أن عيرق الغابة 
ليعرف ما وراعها » فيعلق قرتاه ني كثافة الأغصان اللتوية كملاين 
إشارات الاستفهام .. فيقف زين كحسرة العقل الباحث عن جواب في 
مدارات النجوم بيا قيود البشرية البهيمية تشده الى الراب . 

ما الذي يرقظنا بن فعرة وأعرى على بلاهة أيامنا ورتاأيتها + حن 


نشعر فجاةَ ان الدو امة ا تعد تعثيتا . وان الروابط الاجماعة كافة لحو ط 


قف عارين من شهاداتتا وألقابنا ي صحراء الصمت المجدية » تلفت 
بارتیاع والوعل البدائي ي آعاقتا يصرخ : لاذا وجدنا ؟ من نحن ؟ الى 
أين ؟ لاذا لا نستطيع أن نرفض الوت ؟ وننش الأرض بأصابعنا عتا 
عن جواب .. الأرض لا تلد إلا الديدان والصمت .. وأسشلتنا تنبت ي 
صحاری اللاجواب غابات من صبار .. وتری فاوست مصلوبا فوق الصبار 
وقد فسح لنا مکاناً پيته وين شهريار .. لن نهرب ! 

دات ليلة .۔ 

كتت أقرأً عن انسان اسه ١‏ غرويد م قال اله وجد الحواب والعلة 
الأولى لكل شيء .. وقررت .. اذا تأكدت من أن فرويد وجد الجواب 
فسوف انتحر .. 

وقال انسان امه داروين ائه وجد اواب .. 

وقال كشرون انم وجدوا الجواب .. وفكتشفت الهم كاتوا يغرون 
قي صيغة السوؤال .. يعقدون ويدورون حول استدارة صسحارى الصبار 
واللاجدوئ .. وتعلمت الا اصدق شيثاً .. وتعلمت ان أهرب .. اهرب 
من رعب السؤال وطلاسم الحواب الى دوامة الياة اليومية .. لأغرق فى 
الحديث عن قطة ميمي وفلسفة كاأمو وأسيح في صحن اء شفاف في 
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أفخر مطاعم الدينة .. يا أصدقاء ي فجر الصحوات الممزقة .. يا غرياء.. 
يا غارقن في شرانق الوحشة والعزلة »> وحدا أحبائي .. مشي تقاسون . 
وصمم الوجود وصمت الوجود ينفياننا الى عقم صحارى الصبار واللاجواب.. 
يا تحن .. يا حسرة آلمة محكوم عليها بأن تجو ع وتتأم وتوت .. لا مفر 
من ذل سلاسلل قصعة الطعام والفراش .. عحكوم علينا بأن نزم .. لكنتا 
ستنتصر يان نتحدی رغم إعاننا سلفا بأنتا مهزومون .. وستبحٹ » فتیش 
آعواد الصبار بأیدیتا وآهداہتا .. رغم إعانتا بن .لا جواب .. يا أا . 
يا عنيدة المجهول.. لو وجدت شيطان القيقة لوقعت آي صالك ولا رفضت 
أي مصر .. بين فاوست وشهريار متسع لنا جميعاً .. لن نهرب ٠‏ لكننا 
أن قرفض .. قد يكون ضرورياً ان تظل هتالك أسثاة بلا جواب كي 
نستمر قي الحياة والكقاح واليبحث .. 

يا زفي ! دع الساء الحريقي يتسكب من فجوات أعينشا التعبة »> 
ليغمر تموض اسئلتها بخموضه المخدر .. دع السحب تتيت ني "ماثنا وي 
جفوننا .. ترعم مطرآ ينعش يتنا » تحن الضالن في متاهات اللاجواب. 

۱4٦۱ 
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لان أواآخبي البيض .۔ ھا لذن 


آي سلان 

م أعد أخشى شيعا »> لأن أراني ايض مات أمام عيي › ولاتني 
بکیتها ودفتتها .. ولاني مع ذلك جوت .. 

أراتي ابيض . تلات الآرانب الي , تحدث عنها جيورجيو في ( الساعة 
الحامسة والعشروك ) . 

الأرانب الي عملها الرجال معهم تي الخواصات»وعندما تيدأ يالاحتضار 
يعر فون الم لن يستطيعوا البقاء سحت سطح الماء آحياء آكر من ست 
ساعات آتر ي ؟! 

م وض ماتت ؟ 

كان ذلك ني مثل هذا اليوم منذ عام .. كنت منهدة في غرغة كثيبة > 
وأمامي أكداس من الكتب لم أقراً أكثرها .. وشيسح الامتحان القريب 
يتأرجح مم نسهات الصيف ي طيات الستاثر .. وأتا وحيدة .. مريضة .. 
ذابلة .. اترقح کشجر ة عجوز سودا الصاعقمَة .. قد بلخت تقطة الصتر.. 
نقطة التلائي ... 

دحتي _الشيخوحة قبل العشرين .. كنت أهوي الى أعمى أخاديد الوحشة 
والأمى .. وآراني البيض .. لو رأيت توجعها وطانها .. لو عرفت أنينها 
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وحشرجتها وهي تتضر .. آمام عيي تحتضر .. كثر من الأرانب البيض 
الي ولات معي .. حبت معي .. ڏذهپت معي الى مدرسي وضحکت کا 
ل يضحك طفل لتخايي وآلاعيبي .. عاشت معي أول حب وأول خيبة 
وأول غثيان .. قالوا لي صلي من أجل آرانباك البيض كي لا توت . 
وصليت .. السهاء ظلت قية فولاذ رمادية .. التجوم هاجرت كي لا ترى 
موت أراني البيض .. أحدها حر الى الأرض موجعا فابتلعت الظلمة 
رماده وضیاءه .. حاولت أن أكون فتاة طيبة کا علموني کي لا توت 
أراني البيض .. كي تظل أيداً عيونما الحرزية لكابي .. لاني بسعادة 
تفوح متها رائيحة تراب ضمخه أالطر .. 

أيام طويلة وحن نعيش تي جو أصفر »> مريض »> مسعور الظلال 
كخروب يي مديتة روعها الطاعون .. أبام طويلة والذين كان هم في قلبنا 
موضع يتجاهلونتا .. أيام طويلة تحمل كل -لظة من لحظانما فاجعة بفكر ة.. 
برمز .. حطام اسطوائات حيبة .. مرآة ممزقة الطلاء .. قلي جاف , 
دواة سکبوا رها لصبغ حذاء ... تال زجي تأكل الديدان ابتسامته... 
سمموها .. أراني البيض سموها .. الرد الذي غاصت أظافره شي دفء 
جلدها الأبيض ملاني برعدة ممرقة .. وكان العرق مسع فلك يبلي .. 
كشر من العرق الذي ضاع مع دموعي ... لست واثقة أن كنت قد 
بکیت أم لا .. كنت آبكي عسامي .. كل حبة عرق كانت دمعة 
عحمومة عياء أضاعت طريقها الى عيي .. 

أبدا لن أنسى ضحكات العابرين تلك الليلة تحت شرفي .. أبداً لن 
أنسى ان أحدا لم يشعر بعذاب امرآة اطبقت بأستالها على حشب النافذة ‏ 
کی لا تنادي أحداً ., لأا تعرف ان أحدا لن يستجيب .. لسو تسح 
کف ذل مرضها وهزال وحشتها .. لو يطل من رسوم لقف وجه ٠‏ 
اساك . 

را الييض ماتت تلك اللبلة .. واكتشفت أشياء كثرة صممت على 
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ات لا انساها اذا حدثت المحجرة وجوت .. أكتشفت انى ذرة مظلمة 
ستظل آیدآً بلا مدار .. بلا عناق مع شعاع .. الشمس كاتت مطفاأة 
حيها نظرت جدا .. والكواكب تنتحب في هوات الساء السحقة وآرانى 
بیس ماتت دون ان تؤلنس دذعري ايسامة .. ماقت .. 

لم يبق إلا آن انتظر الساعة اللحامسة والعشرين .. لأموت . 

ومأذَاً يعد ؟ 

لا شيء .. م آمست . شقیت . 

التهمت حروف كتبي . ليس تي الوجود من يستحق إن أهيه فرحة 
الشعاتة مزعي .. درست جميع حواسي .. بعذابي .. بفجيعة مراهقي.. 
بأظافري .. اكتشفت إن احطاء الأقوياء تسمى بالنوادر والطرف . 

إن السجارب الممزقة تريد يي قوة الاسان إذا لي تقتله ! 

انبا على الاقل تشين له ان کان قادرا على ان غا آم لا .. انپا 
دن الثييك الاسبارطي الذي كانوا بخمسوت فه كل طقل يولد هم .. 
فإدا عاش بعد هذه التجرية المرحقة فهو قوي ألبنية ويستحق حى أللياة.. 
وإلا فإته عوت .. ويباتتا وأحرائنا ومام أرانينا البيض ليست إلا دنان 
القدر الي لبوي قي لروجة كوارهسا. وتتخبط .. وحرق .. وقتمزق . 
وإذا مجونا .. فقد جوا من ضعفنا وجوعنا الى عطف الاحرين . 
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وحدت حكيكة کچ أن تذوب « ا اغا »> قي «ثحن » ! 


يا رفاق .. عا عن حقيقة حترمها » تشرد في الدروب كل على 
طرنقته .. قد تبحث عاسة جمرة شاردة > أو ببرود سلحقاة .. قل 
کون شنا علية واعية مرهقة > وقد يكون رغبة لأشعورية تطفو فوق 
تصر فاتنا > ویکون تعپرتا عتها حاطتا أو غير خحاطيىء ... 

كلا يبحت عن حقيقة يسكن ايها وبرى وجوده من حلاها ... حبيية 
وقية .. صللق .. موقد فيه ار .. فكرة .. مث أعل .. كلمة صادقة 
حى لو كانت شتيمة .. آية حقيقة . وكاتا قد عرف مرارة اللببة مرات 
ومرات سيا تتعرى الأشياء فجأة فتبدو يلا أقنعة وبلا أصباغ » تسخر من 
طقوسنا وخورنا ومرآهشتتا ... 

ستأرويي لك نكتة > قد تقول الها قدعغة » وأنا أعرف ذلك > ولا 
أرغب مطاقا ي إضحاكك .. لكي سأروا . 

اشتری رج اربع تفاحات »> ولا عاد ما الى داره جلس ليأكلها . 
أمسلك سكين » ولم يكد يقطمع الأولى حى وجد فيها دودة + فرمى با 
وأمساك بالثاتية وقطعها » فوجد فيها دودة » فرمى با وقطع الثالثة فلم 
تکن حرا من سابقتیها .. ولا رآی انه ل يبق لديه سوئ تفاحة وأحدة: 
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لض وأطفاً النور م التهمها ي الظلام كي لا بری شيا . 

نبا ليست قكنة 1 انما مأساة ! هل ترضى بان تأكل تفاحدك ني 
الظلمة حرفا من آن ترى ما عکن آن پکون يها وتال لفقدها ج 
هل أنت سم التاعر العر بي الي قال : ` 

إذا آنت م تشرب مرار؟ عل إلقذى 
ظمشت ۽¿ وآي الئاس تصغو مشاربه . 

اننا حمعاً لا تلك إلا أن نارس هذا الأسلوب في اتنا اليومية .. 
قد نتجاهل کذبة دیق عزیز ونر که ينتشي موهوماً راه استطا ع تداعنا.. 
وقد فساير انساناً له ي قلينا موضع فقول له ۾ آنت على حق ۾ کي 
نتحاشى مناقشة عقيمة ., من منا لم يطقىء النور مرات قيلل أن يلتهم 
تفاحاته الآربح ؟ من منا لم مجلس الى نافدته في عتمة اليل لیغازل ظل 
الحارة في الشرفة المقابلة » ويكتب ها الأشعار > م يغلق نافدته قبل آن 
يتام حرفا من أن يكتهض في الصاح انه م يكن يغازل سوى ثوا الذي 
علقته بي الشرفة ليلا" لتريل مته راثحة ( البترين ) الذي مسحت به بقعة 
تي الك مشلا 1۴ لاذا أغلقنا التافذة مرارا ؟ كابرنا .. رفضتا بعاد 
طفل أن نفتح أعيننا على عري الأشياء .. هربتا منها . 

لكننا مع هذا كله نعيش خطاً عام مها تلوينا وانحتينا وهجر نا الدرب 
تم عدا .. هذا الحط العام هو اليحت عن حقيقة يها فيب عمرنا كله.. 
تيا من أجلها .. 

وأا قد وجدت الليلة حقيقة .. في بسمة طفل .. تي زغردة عامل . 
تي ثورة مشعل في التوهج العربيد لألعاب تارية على حد غيمة .. وجدات 
حقيقة : أهزوجة شعب . موجة فرح تسطلى على أحزاني » ترميي من 
كاآية فردية تذكرني بأت ي هذا الوجود > قي مدينة ما › في واد ما »> 
وراء لض عر يعج بآخطيوطات وحيتان وأغاع ء ووراء آلف غيمة مظلمة»› 
وقم يلقي بها آلسحرة بعتز اہم إلسود ومکانسهم ألطائرة + ووراء مفل 
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ترقص أنوارها خلاعة لامبالية »> أن وراء هذا كله هلالا شاياً ما زلت 
افتظر ان يزغ ي ستائي من جديد .. آمد نوه يدي وبودي لو آزيح 
بضعفها مدنا وجالا وغاراً وأ کداس ظلات مطقة .. ساحکی ااك کیف 
التقیت ذه الحقيقة . كانت الساعة تشر الى العاشرة ليلا حا تأهیت 
لمخادرة عل > وکضادتي جعت ورای وآشيائي اليعبرة وحرجت لى 
امصعد .. أخحذ هوي والجدران ت ركض مذعورة نحو الأعلى .. وتصيبي 
رغشة لذيفة .. ماذا لو يظل هوي بلا توقف »> الى الايد ؟ مأذا لو 
يظل يعر ذا .الصدق المضيء عن حقيقة أعاقي المظلمة ؟ من عام وأا 
آ کت .. بطرف قلمي الدقيق أحاول آن احفر درب خلامي ی متاهات 
عري الصخرية .. بطرف كلمي الدقيق آحاول أن انسح حقيقة : أجد 
حقيقة > أسجد للقيقة .. منذ عام كانت التفاحات الأريع كلها تضرة 
ومتوردة > ۾ جر على ان أقطعها بسكيتي › كنت خائفة متها »> ولم 
أرض مم ذلك بإطفاء النور كي التهمها في الظلام ... من عام وعوام 
صمت مجمومة هي تي أعاقي ۽ تتخذدیۍ من وحشي وعزلي . توقف 
الصعد فجاة وفتحت بابه انسانة تبسصم . جميلة هي الآشياء اللاسمة . 
حرجت الى الشارع»ءوسرت لا أشعر عا حولي كعادتي .. لكتي استرقظطت 
فجاة عل بيسمة طقل » وصيحة قر ح هتو سحدة تر ددهاً ملایین شماه إلر إعشة ء 
ولية بيضاء لعجوز ما رقصت منذ أمد بعيد .. وبدآت قوقعي توب 
وتتلاشى » وأحسست اني موجة حماس ني الحضى التلاطم ء عملكتبي نشوة 
الثورة > نشوة الشعب الحتفل بذدكرى . 

ووجدت حقيقة أحتارمها وأزهو باحترامي ها .. وجدسا ي ثررة 
مشعل » ني التوهج العربيد لالعاب نارية على خد غيمة .. في أهزوجة 
حية لأمة .. وجدت حقيقة في ان تلوب (الاتا) قي وتن ) › يي إن 
غيب جذوري ممع أصالة جلذورهاً وعراقتها .٠.‏ 
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قدا الحياة حينماً يبدا الصراع 


یا صد يقي ¢ 
اكليل احرف جدلتاه من آشواك إلرياء والتخاذل والضحت وحلناه . 

جواز دول ال سوق الخرور رفعناه .. مسحناء .. بالكل بالعطر › 
برشة رياء زيتاه.. في متاحت الوجوه الشمعية عرضتاه»عند أحذية مصقولة 
عضر تاه .. ليضحكوا .. لقولوا اتا مهلبون .. لقولوا أنا عاقلون . 
ليمنحوتا بر كة حفلات ‏ الكو كتيل -- بر كة التيغ والكافيار .. 

اكليل الحرف جدلتاه من ضعض وضعفاكف ۔. من لايا س الآتا س 
لسعها التخاذل البتهل فاستحالت ضفائر سرطانات خوف .. الاكليل يتضخم: 
من حلايا السرطان يرتزق» بيا الآنا ‏ تذوب . 

والخذت الفواجح المصرية تي نقوسنا مظهرا اجماعياً بليداً .. 

نتظر إلى ارت لال اكليلى السرطان المعطر ء فتراه صندوقا مقلا 
حصي النادبين وراءه ونبارك اليت تبعاً لعددهم وألقا ہم .. وفری العرس 
مواثد .. واللحب صفقة .. والاحرام ضريبة . 

طو یلا دلا اکلیل اذا عوفاً من آلت عن مقلها کحل > وال 
شفة تشر الشائعات ثي ألت زقاق ملون .. حوقا من الوحش الحرافي 
الذي يرى ولا يبصر + تسحره طية ثوب حسنة الكي يشر وسحشية افر ه 
حدق امرأة عرز على ان تقول هلي انا .. تعبت .. اريد .. أرفض... 


FA 


یا شن -. ين سا و جود ؟ 

آلمة التمر رفعناحا .. في موكب القطيم سجدنا لبلاهتها .. من القهى 
الى الحغل الى الشار ع زحفنا وراعها .. رعوقة الريح تحكمنا وسذأجة 
العاصفة تتلاعب بتا .. الاعرابى أكل آهة التمر > لو أكلا آلمتتا اللونة 
re‏ آصابع الشاك . ۰ 

حى تطل مة تي أفقنا .. هدف رمه .. نتم أن منحه وجودنا .. 
ونكتشفض فجاأة اننا لي تعد غللك ما تمنح .. أكاليل اللسوف عششت في 
حلارانا .. غرست جدورها تلبلب بي أعماقنا .. 

وتيداً اللحياة حيا يبدا الصراع .. حيا نملك القدرة والجرآة على أن 
ٹری آین نحن فعلا .. حییاً تثور الأسثلة وتتداقع .. حا نرود أو لا 
ريد .. تار ونرفض . وفتترع الاكليل » فنتحرر فجأة من اللحرف 
الذي نم نكن لندركه > ونرتمي بي عذاب البحث عن وجودقا كي عتح 
النجمة إياه . 
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عدت اليك با چدا جي آلمتكرة 


إليك يا أول حب وأغلى حب .. إليك يا أوفى وأصدق من أحببت» 
إليك أا الغائب آرفع متعب ساتي .. إليك آلون فة الحرف > ولاك 
وحقاك أفير صمي الضاح النشودة لاحثة التزف ... 

3 رويت ممدوثاث حلام تفاي ألبلهاء »> وكانت عتاك تيسان .. 
و رهقت حکمتلاٹ بتسرعي وجهي »> وکاقت شالك تبسہات .. وح 
دمرت عهودنا بعتادي » وظلت عيناك تسات ! وائدقعت ي السدذروب 
كتلة تضج عباس الراهقة وليب الاعلاص العفوي ء دققت ياب العرفة 
بأظاقري > بتاري ء بنهمي المجنون لعرفة حقيقة الآشياء . سحقيقة ابيب 
اللي ير كع لي والتساس. الذين عيطون بي .. حقيقة الصداقة والوفساء 
والسبارات الناعمة الي مسح ا الشبان وجهي , 

واندفعت وانتهیت .. ترت وأنتصبت .. تأوهت و کتمٹ .. جریت 
وقحيبت وارعيت .. وظلت عيناك تسان ! ورجعت .. رجست قطة مبثلة 
كلت منها عواصف الشتاءء عدت ولا هيء ف العينان القلقدن سوی رماد 
قحب جمرآاتله برع مشمتزر ۔. عقت بأصداتي. الفارغة . وآهدابي 
المتكسرة..وأغمضت عيي كي لا آرى وجهك .. كنت أعرف إن عيياك 
تبسهان وكافت بسمتلت الائية أصى من أي عتاب وأصدق من آقدس 
قرات . 
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عياراتلك الطمشة المشجعة ابتلعها صمت الفباب .. ضجيج البحار الي 
تصطخب بينتا والسهول والقمم الي تغرقا تلتهم الصدى مترحة سكرى 
وآظل هنا وحدي .. تولد هساتك ف غراعي وتعربد ف صمت غرفي .. 
وآظل آحل بدفء أعاقك .. وپالعینیین آبدآً تسان لي . کل شيء زائف. 
ہا العالي ان م تشار کي به . التصفيق أجوف ارعن . 

المتاف متعب كالأنىن .. وكل ليل فيه من آهي ألف رعشة حنين .. 

من أعاق ظلمة وحشي أحتضف بالك .. من مخاور جيبي الدامية 
نادي العيتىن اللتسن تسان والمدر الاني › اسر جح ذکری لیالد طوال 
حلتي يها بين خراعيك .. أنت يا أبي المسافر .. با أغلى أب وآوقى 
صديق .. إليك.أرفم شوت الذبيح لتا ملهوفا يردد ويعيذ ': ستظل عينال 
تبسمان يا أبسي .. ستظل عيناك تبسان ! لا تخت علي بعد الآن . 
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انى اتساءل أحياناً : لاذا يلذ لي أن أضفي عليك يا يي كثرا من 
صفات الكال ؟ لاذا أحرمك من انسانيعك وأكرهك على الارتقاء إلى 
مصاف الآة »أو على الأقلى الى مصاف أبطال روابات العصور الوسطى ؟ 
اذا أرفض أن آری فياف ما أکره ؟ لاذا آتعامى ؟ 

هل هي بقية من لعنة الكيأال ؟ من تحرقنا الميهم ورغيتنا اللاواعية ي 
أن نكون شيا مثالا ؟ تلاك الرغبة الي تصطدم بالواقع قي أيام مراهقتنا 
الأول عتندما نكتشف انه عكوم علينا بأن لا نكون إلا يشرآء لا نستطيع 
الارتقاء الى مصاف الآلمة لتهرب من الوت › ولا تستطيع المبوط الى 
هيمية الليوانات لنتحرر من الآ .. نجرجر قيودهما في درب مظلمة البداية 
والنهاية . 

فھل ی توھتا ۔ مع سابق تصمم وتصور أن الائسان الذي عب 
كامل نوع من التعويض ؟ ام انتا شاجة ائ آن تح الاشیاء اکر عا 
حن عاجة الى أن تسا ؟ 

تر ید أن کید شا نغخمره بسیل العو إطف الغامشة الي تتدفى من عاق 
بر كانية عياء. . وحاجتنا الى إجاد من يستحق هذه العواطف مع تقديرنا الأثائي 
لقيمتها مجعلتا تأبى آن تمتحها إلا لشبه إله .. ونحاول خلق شيسه الإله 
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هذا. .. نقيده يشكل معن من التصرفات الي نؤمن ہا لأنانيتنا ارتقاءه الى 
مصاف الآهة .. وهكذا ارس ذروة الأنانية في أقصى لحظات تفائينا من 
أجله لأنتا تتتقل من حبه هو نفسه الى عبادة الصورة المدهشة الي رسمناما 
له ي آذهانتا . 

تری لو منح کل ما فرصة پری فها ١‏ اتاو ۾ الذي صنعه ينه 
على حقيقته » علل حقيقته فعلا » هل يرضى الكشرون مله التجربة 
المزقة الي قد تطيح بشيء نحن عاجة اليه كي نحبه ؟ أليس الب جميلا" 
عا قيه من بجاهل وآوهام ؟ اليس ي الحب من أنفسنا آكأر ما فيه من 
حقيقة الأخحرين ؟ 

آنا قد متحت الفرصة لأعرف حقيقة التابو الذي قدست لأضعه ي 
إطاره الانساني الادي الواقعي > وآنا قد رفضتها ! لي أجرؤ .. بكل 
يساطة لم أجرؤ 1 أحرقت الصنف دون أن أفتحه ... أمي ! ي أعرفها 
لكتي واثفة من انه كانت لي آم . معت الاس يقولون أن المدينة كلها 
يكت يوع ماتت» وات أمواج البحر منذ ذلك اليوم تسلل تي الليالي المظلمة 
لتتمسح برخام قرها .. أبي لم عدثي عنها طيلة هذه الأعوام إلا نادراً.. 
حدئی عنها وم تار پسبب تصرغاتي وال آي تيلسسلمة ومتمر دة ب وم 
أنكر . ولكته هدا بعد لحظات ويد حدثي عنان ندي عن عناد آي وغردها.. 

ومئف آعوام مغرقة بي البعد » آذكر اني كنت أسافر ليلا معه .. 
لاء كائت مظلبة وجوفاء .. ية واحدة ظلت تضي ء ۽ حلوة وحشة 
المريق .. سألته بعيث طفلة : ما اسم هذه اللجمة ؟ قال عشوع كاهن: 
هذه هي آملك ! وليلتها مزقت النجمة مدارها لتولد من جديد ني ظلمة 
اعماقی ولأطلق عليها اسم آمي . 

ومرت الأعوام وآمي نجمي الي لم هو . وأمي عروس اليل الماربة 
من شرنقة شرقية . وأحيبتها . لاذا ؟ لا مي أن أعرف . جلت منها 
كل راثم ني الوجود كي أحبها . وأحببعها لأنبا كذاك .. كان علي أن 
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أحب انساتاً ما دون أن أحشى من عدم قدرته على الارتقاء الى مصاف 
الآهة .. أنانيي كانت عاجة الى المحييب الذي رمه من حق اللحطاً والال 
والوات ,. وم آجد سو اها 

ومنذ آيام جاء آبي بي ووضع بن يدي مظروفاً مغلقاً وقال ۾ مذي هذا 
المظر وف .. لقد أحقيت لك قيبه صور أملك ومذدكراتا !! أظن انلك 
أليوم جديرة به ! ستعرقين عنها شيعا ما f‏ 

ور ح ..! وبقيت وحدي أحدق بذعر الى الخلف العتيق .. وأتساءل.. 
أعر عنها شيئاً ما ؟ وأا الى رمت ملامح وجهها الأمر في طيات 
الستائر ليلة يعد للة .. أعرف عنها شين ما ؟ وأنا الي طالما خلقت 
صدرها من عتمة غرفي › ودفتت فيه وجهي وانتحبت أيام وحشي 
وآنا الي طالا حدثتها ي أوهامي عن وحدتي .. وأا الي عدا وألهتيا 
كي أعيدها .. وأا الي تحت منها ما أهرب اليه حيا تفور ديدان الزيف 
وتطمس الأشيأء . 

مادا أفعل ؟ کل تح ألمظر وف لاری ان لمي صورة؛وللناس كايم 
صورآً ؟ وآری تي مذكراا الها تجوع وتغضب وتخطىء وتحقد كأي عابر 
يصفر بي الشارع ؟ 

ماذا ؟ أآقراً مذ کراما لانتزعها من حيث تلتمم تي السا »> تجمة 
وحشية الأضواء » ولأضعها قي إطارها الاجاعي العادي ؟ لا .. لا آریك 
أن أصدق .. 

وحرص وڻي غلل مقدساته > أحرقت الغلف ولم أفتحه !! وظلت 
أمي تلتمع في ركن السماء نجمة وحشية الأضواء .. 
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يا صائد المرجان 


أمها الغريب الجريء .. رسالتلك أجمل من أن تكون حقيقة وآصدق 
من آن تکون خالا » فيها وعد بربیع جدید. يورق براري مسري .. 
وعل بپ .. وعد رييي پر فقس بن السطور .. تتسلى وروده المجدولة 
حضرة السطور وتنزاق بين الكلات .. تدور حول الجملء يترسب عيبرها 
البوهيمية المسكرة .. برودي يغلي .. بسمة منسية نتسلل. بشجور لتعريد 
فوگ شفي وتر شعر ها إشاعانت اسل ف ماسح وجي -. فأنتئي 
أنتشي .. وتنتشي الرسالة العجيبة .. سطورها العذبة ترقص منونة وتكاد 
تقفز من الورق الأبله لتطوق جيدي وعنقي » تدور حول خصري تلم 
أهدابي .. تلط بأنفاسي وتنسل الى داح لتغرق ن الأعاق . وآكاد 
اسم ابی سیکا مبهمة الاثارة وأود ان لسم کل اتل ٠‏ مص 
وعودها .. آشها > أضمها بقسوة » أمضخها ينهم »› ابعر سطورها في 
ألمي » أمزق حروفها ذرات أثترها في دمي » أحرقها مع لوعي خوراً 
صبتويري الأريج .. 

وأجلس لأتأمل انصهار اللحيال والحقيقة .. تعانق سحر الشرق 
و پساطة الخر بب + موضس الخ و صااية الواقسسح هت واشق زو سا 
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أوهسامي الل > اآکدداس الام تتحسر عن طریاي .. اجار 
الشأر ع تود لو تلم قدي العسخبرة آي تر وتکاد ۷ عس من الأرض 
شيعا .. واصلل إليك . ييسم بابك . ترقص الدادة السكرى على جدرانك 
العقيقية .. تتمسح شس تاففتلث وتتبهلث الى وجودي .. خقة عينياث 
برق الظلام وتتحسس خدي اللتهبين بشوق متعب › العلدليب يدفىء 
يته تحت جتاحه في ناء مرف .. وأجلس لاكتب الك > لأحدثاف 
عن هذا کله .. ولکن . 

: قلمى يتزف مطر القدر الأزرق وأنا أكتب اليلف‎ ١ 

اسا الغريب اريه ۽ لو کتت تدري احلامي ساعة مدديت بدك 
وصأفحتي مودعاً ا ليت عتها أبدا .. لو کتت تټدري لان ناري › 
لو كنت تسمع هدير آغواري » لو كنت تحس فجري ودماري لما 
مضيت أبدا »۾ . 

فجأاة » أتوقف عن الكتاية اليلث » هب فسمة مسمومة من الاضي > 
فحيحها يزحت ودا تي أذني » قامي الليونة »> جارح اللزوجة ... 
يستيقظ مامي الليبة وعد الحطبوطه أذرعاً من ندم .. من عدم .. آذرعاً 
من تزف آعوامي » من ذعر غدي »› من عجزي عن الثقة بر جل! 

وآدرك ائي أضعف من أن أحب وأجين من أن أثق .. واني راضية 
بضعفي ؛ يوسحدتي ووحشيي .. أهلي موهنة .. أرقص بمزقة مشتنة » لكني 
راضية بلوعي ولضي .. راضية بأنامل الصمت تدغدخ جرحي .. عطر 
السكينة عدر نزي با أهداب اليل الاتية تحفي كل شيء .. وأمرق 
رساي اليك بعد أن ولدت ميتة ! 

ایر تي الظلام نرق الل ونشوة اللقاء .. أدمر دارك الشملي.ة 
أرجوحة الشمس.. اثر جدرانلك المرجانية مسكية القمر .. أقطع مدادتك 
الواشية وأختى هفي الطفلة .. أبكي الأمنية الي ماتت في صقيع أبامي .. 
ماقت قبل أن تولد ! 
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لن أجيب على رسائتك فنا لا أجرؤ على التصديتق .. ويوم راك » 
سأقضف آماعلت ضباحكة عادعة .. كأني ما اجتررت حروفلك بتهم عطش ء 
كأني ما تئيت أن أسكب نسي ني قبضتك ساعة صافختي مودعاً .. ويوم 
لقال لن أقول شيعا .. لکن ذرات صمي التعبة ستظل تېذي بي عينياك: 
و هل جت تصيد اللؤلو في أعاقي الدامية ؟ أجب يا غيمة العطر » حل 
جثت تنهب بيادر صمي وتوقظ آحداب سكيتي الغافية ؟ رفقاً بالإرح التاثم 
أا الغريب ء رفقاً بقوارير الطيب اللونةء بذعر الأطلال الرمادية وأنات 
الشوق اللاهب .. رفغا بقداسة وحدتي وحيبي يا صائد المرجان . 
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خلود اللحظة با ستنفادها 


للحرن مفعرل الحمرة ي نفس › حيث تعربد الأفكار تي رأسي كشعر 
اللنيات المحطاير ء وأشعر عاجة الى عينيك العمقتن اتن لا أدري ماڌا 
وجدت فيها ولكنها أيقظتا المراح في نضي . كنا ترثر والرفاق»وصدى 
التفاهة يتتاٹر مع ضحكاتنا البلهاء المدوية > حن التقت نظراتتا فجأة 
بصورة غير عادية .. ورأيت حقيقي في عينيلك ! ويا ها من المظة مولة 
ممزقة حن يومض فجر العرفة بي القلب البشري الضال ! 

وهوت آفكاري شهياً عرقة تصرح يي و لته کان اث داقما ۽ > 
وسالتيي : *« ماذا بلث ؟ » . 

وتسلل صوت آلي من جوني وأچاب و لا شيء ! ۽ » جل ! 
لا شيء يا صديقي » كل ما تي الأمر اني حمست فجاأة ان كل 
ما حولي يغوص ٠‏ والجلية تضيم » وأعاقي تامى حي تنيت لو انلف 
كشت لي أبداً .. ان فكرة الاستمرار الثائية اللحيالية تعاودني حيناً يعد 
سحن .. انا بقية من بقاما حتن الراهقة الأبله لوضع خطط للمستقيل .. 
كاتني أملك متك أو من في شيا . ۴ وأشعر بطفواتي الزمتة 
تتأاوه كلا تنيت لو انك كدت في داق . 

يا صديقي .. کل ما اجرۇ على آن حل به ۽ هو تجرد احظات عابر ة 
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مع عيئيك › فنحن علوقات عشوهة .. بلا غد .. بلا إرادة .. بلا حرية.. 
ألعوبة للاللة الشملة .. كل ما فزرعه ونحن لل تحصده رياح القدر حيا 
تلهو . ولکننا نكتشف هذا كله بعد فوات الآأوان > ققد علمونا مترل 
الطقولة إن الزواج مجحب ان يتوج الحب . لماذا ؟ لأن الرواج بتظرهم 
يعي الاستمرار والضانة .. وانتا إذا آردنا ليا اللحلود فعلينا بالزواج ! 

ا نا يا صديقي » فلن يدور الاستمرار لدي بعد الآن » لن 

شوه للظاتنا الحلوة بالتفكر القع في المستقبل الذي أعرف جيداً اني 
اتفه من ان احركة يدي الواهية صخرة من صخوره .. الاستمر ار مققود 
تي عالا البشري » انه وهم الراحقة ١‏ أي لقاء فقس على الوقاء وع 
1 تقر قتا قوة تي الأرض والسياء ء. ويضحاث مٿا پسخرية شيءَ بهم ي 
أعصاقنا » فحن لا غلاق شيا في عالنا هذا » حى ولا أنفسناء ولا سحريتتا 
في آن نموت می شتتا ۔ آو على الأقل إذا ششنا ا » لا ذاتتا ي حدود 
اللحظة الي تعيشها فكيف مهب لسوانا ‏ حين فقسم على الوفاء - شيا 
له غلکه ؟ 

إفية هي تلك الساعة الي تمن فيها معي بأنه قد لا بكون لتا غد .. 
فتعطي وتجزل تي العطاء »> وتمنحي من تفسلث وروحك وكيانك.. وتعطي 
کەر ما تستطيم ! Î‏ احباث بضعقي وحرتي وعجزي وضياعي .. ود 
ان آهبك تي اللحظة الي تكون -. فيها كل طاقي للحب .. أا إذا 
جاء الخد - وقد لا بجيء - وجدتى أملحلك من جديد كل ما لدي . 

فالانسات لا ينقد » وأا لا أعرف العطاء تي الب بالتقسيط > ولا 
آريد عن حيبي عقد زواج ! 

اللنب العاير هو الشيء الوحيد الذي ملكه الإتسان » وبالتالي يستطيم 
ان عنحه .. وكل ما يقوله من بعد سراب . الفضيلة حي الاعتراف 
با-ققة لي صنحهاً ألفدر وفرضهاً عليتا »> وميا كانت هذه اللقةة شو ساءء 
فاا پتظري حر من الأوهام الشالرة واسلعد ع الي تتيجح ا وحن فر ق 
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انتا كاذبون » وحن نعرف أن انسانيتنا الضعيفة عاجزة عن متح اللحظة 
صغة الاستمرار وبالتائي اللود إ! 

انا قادرة على أن أرسم الحلود بي جربتا القصر » فيضج جين القراغ 
اميت ويتأوه السكون ويتلوى .. وتصرح يا صديقي معسلء فلك : أا 
همو جود ¢« Î‏ ا » آحس الأرض صيأة شت دمي ٠‏ وآری أت ٤‏ 
ألسماء وما حية ترتعش وتغمز لي .. وهلا الالصساس ليس يقليل .. 
فأنا ما شعرت قط ان الأرض صلبة تحت قدمي .. لكتي معلقة تي فضاء 
متوتر مشدود .. أحشى السقوط كل لحظة » أو اي تي سقوط مستمر 
هحون أن آدري » لاني لا اصطدم بشيء .. لا شيء حولتا يا صليقي ! 
تحن ذرتان ضاثستان ف القمضاء كملايين الشهب المتتاثرة الميحرقة .. كرماد 
سيجارة شيطانية يتلذذ بتدخينها قدرتا المريعم ! 

وي لظاتتا اللمالدة المشحولة بالعمق والصدق > والالحساس المشرك 
بالحيث والضياع » ني مثل هذه اللحظات المالدة > سا تتشايك ايديا 
وقلوبتاء حس ان الأرض الطيبة تنو على أقدامتا المتشققة الي طالا انبكها 
التخبط بي الفراغ الوحاز وأدمتها يوط العاداث والتقاليد الي نعلق ا 
پلا مبأية ۔ 

ويو قظي صو تلك من شواطر ي وآتت شال : 

ماذا لش ؟ 

جييلك الصوت التقليدي : 

لا شيءَ يا صديقي ! 

وأحدق من جديد تي عينيلك وكأني أتسلق فظراتلك » وأتسرب سن 
حلافا الى داحلك .. وعيل إل ان بسمتلكث تضيء ! وأحس انلك قريب 
قريب .. وان الأرض صابة تحت قدمي بعد طول تشرد وضياع . 
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حب طلقولي 


بوحشة سنوتو أضاع رييعه آكتب عنك يا سيدي › ولا ملف سوىی 
جمرة القلم بها بشوتي وأذيبها على الورق حنيني . حرقة مشبوبة هي 
آيامي من دونك . آکره أن أرى اليل يظلم وسهول القمر تخمز من بعيد.. 
وآئت بحيك > اعیف ۔ 

وآکره أن آری اي طفلة . أفيض شياباً وحيوية . دون آن تضمي 
يداك القريتان .. ولبصرا الشوق والحتن .. أآكره بعدك»ء انه حلي شديدة 
الساسية رور الزمن .. لاني بشعور ووعي میالخ به بالساعات والدقاتی . 

ما زال صدى صوتلت الار ي آذني ما زالت قسوة يديك قي دسي . 
لا »> لا تقل انك لن تعود ء غأنا أنتظرك . لا تقل انك صمت على 
البقاء هناك .. فالليل يتآوه ويتلوى في صدري. وسهول القمر ترزفر أنفاسها 
وقي كل فسمة نداء حار لا .. حار كتظراتك الغامضةء كر جولك الملمر ة. 

احن الى آن آحس انلث قريب »ء تتحرك حولي .. مم التاس محدثون 
عثلثه وعن مخغامراتلك .. أسمع حسادك يتتقدوتك .. آرى القتيات تتهافتن 
عليك > وأنا أرقبلك بلذة وفرح لأفك موجود » لأنني عرقاك وأآنست 
باث ء وأحسست بالطمأنئة في وجودك . 

ويوم تعود يا سيدي › يوم تعود لن أقفز لأقض على قدميلك وأشد 
عنقي الى آعره كي آقيل جبينلك .. لن ألبد على صدرك لأريح رآسي 
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المححب وأبكي للمرة الأول من أعوام . سأقف أماملك طفلة رساء؛ وآمد 
للك يدا معة لأصافحك .. لأمس يدك دون أن أرتعش .. سأحدق فيلك 
بوجه آبله وعینن باردتن.. کأني ما لشمت.رأسك آلف آلف مرة تي أوحامي .. 
وقد أجد صوتاً يقول للك ١‏ المدتقه على السلامة ۾ ...م أجلس.. 
وأتشاغل عنلك كأني ما تنيت أن أهبك عمري كله التسود سال .. كاي 
مأ تساءلت كل الظة ترى آي سماء تظللك ؟ وآي عيون ترقب سيجارتلث 
وهي حرق بن شفتيك » فشر في اللفس حنينا الى الحريق بن الشفتين.. 
من يطفىء لك لفافتك - قبل أن تتنهي ‏ بلذة طفولية غريسة .. من 
يتلدذ جو الرجولة الساحق اليهم اللي غلقه وجودلكه ي كل مكان ؟ 

ولعلك ستقول بعد آن تلقاني كا قلت دائماً .. ١‏ با لحا من طفلة .. 
لا هم بغيابي ولا تحس بوجودي .. سأنتظر حى تر » .. غالصدق 
في نظرك طقولة .. والعقوية سلاجة .. والكمان تقص بي الاحساس . 
وأغمدوء موت الشحور . 

صديقي › وي حق لي تي آن أناديك صديقي ٩‏ لا آدري» عله شبح 
حنان ومض يوماً في عينيك .. لعله ظل لفة صادقة صبضت. حديثك ذات 
مرة .. لعلها بسمة ود وانس رقصت على شفتيك .. لعله ضصياعي وحتيي 
اليك . 

صديقي .. لاذا ذحيت وخلفتي هنا تاتهة حلم عنانلك وإرشادك ؟ 
ضاشعة في عاصفة جنونة .. أحس بأنك مسؤول عي آنت الذي رميت بي 
في هته الدوامة . آنت الذي جعلتي أحث عن السيان في آي قلب . 

طفلة بريئة آنا أمامك .. ككل إمرآة تشعر بأحساس صادق.. وامرآة 
ععتكة آنا آمأامهم .. مام عشرات العيون الشرهة الي تتمستح بي بشهرة. 
عشرات الشيان الذين يريضوت أمام قدمي بأفواه مفتوحة ترقب حمسي 
الآسبر لتنهشه . 

حيطف ؟ لا يا سيدي .. لست مراهقة لأقول اني أحبك .. للحي 
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مقهومه اأص عندي .. انه اکال وتام لا سی اله بو جود انان .. 
قلبعن .. جسدين .. رضا وتقبلروحين .. آماً اللهفة والرغبة واللوعة من 
جاب واحد فانا لا أدعوها حباً لأتي لا أؤمن بالاكتقاء الذاتي تي الغرام.. 
تراه شروع ي حبك ؟ أم حب عن سابق تصور وتصمم ؟ أم انه جرد 
آمل ي لقاء عابر مع رجل رائع الدكاء والتكوين > راع الرجولة ؟ لإ 
لا أظن » وإلا لا فشلت في ملء فراغك بسواك ء والفراغ الذي خلفته 
م لاه شاب بعد »> ولا مغامرة > ولا أحلم يان يعوضي عن غياباف 
كائن كان .. انك لم تعد بالنسية لي ججرد رجلل آو مغامرة > آو حال 
ليلة صیف: لا دري لاذا آضحیت کل ما بہت ذات یوم وفقدت.. وکل ما 
كنت تمي أن أملك وفشلت .. أضسحيت جزعاً من حرقة الماضي ولوعة 
الحاضصر .. وأمل المستقیل .. أضحیت جز من کیائی .. من آفراحی 
النفسية الداحلية »> ودواماتي الذاتية » ضيحت اسان بتظري » الصديق .. 
المرغاً .. الأمان . 

اتلك م تعاملي کصدیق .. بل أ کر من صديق.. ولم تعاملني کر جل بل 
کاسمی من رجل .. ومع ذلك ل تعاملني کرجل أو کصدیق وهتا بعض 
لوعي .. يا لخرابي وحرتي مافا آرید ؟ ماذا آريد منلك آہا التائب 
البعيد ؟ لا آدري يا سيدي لا أدري . 

سيعة أيام > كاتت فجر مأساتي المديدة » لم أدر وأا أعيشها معاك 
كنت سعيدة .. سيعة آيام تلعب بقدري »سبع يسات متلت بشت حطامي 
وآمبت رمادي .. سيعة أيام يا سيدي › فداك تفي عن كل للظة .. 
عن كل ضحكة صادقة نبعت من أعماق فؤادي لنكاتك » عن كل لفتة 
حائية أدفأتي ا عيناك .. سبعة آيام يا سيلي شيدت قصورآً وهدمت 
قصوراً .. سيعة أيام 1 لحف روحي .. ليتها كانت دحورا .. 

ویوم میت بدون وداع › عدت کا کشت » شھابا منطفعا ېوي 
ي ظلات مر ضائعم .. ويوم مضيت سلبتي سلامي وهدوڻي » وأيقظت 
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فعاليي وضجيجي . فأحسست اني كتلة من حيوية وصخب وانفعال > 
وان علي ن آفعل شيٿاءآن انو .. أن أدفڻ عذابي تي قلوبالاحرين.. 
وقتحت الحراح ي قلوب كشرة » ولكتي فشلت في مداأواة ا ب 
حطر لي أن أتبعاث لی حيث ذهیت . . الى أي مكان الى الح .. 
ماذا تعول اذا رأ بتي أفتح أب و ی کا 
دامعة الستين ؟ را أقرل ؟ اأقول انس لا أحبك .. وکن تساف 
لأتني أطمثن اليك وآئس بصحبتك ؟ هل عكنك أن تفهم انك كتزي 
القمیٰ وجزيرتي المشمسة المرجانية لمجرد اني أرتاح لك .. لوجهك القوي 
اتون .. ليديلك الكبرتن العجييتن .. عجیب ! كل ما فيك عچب! 
ولهو الذي تخلقه حولك عجيب والطريقة الى تدحن ا لفافتك ‏ وكأناك 
تضم امرأة ‏ عجيبة .. واحساسي اهكف أعجب ماي الكمر .. 

آمتيي آن تکون جاني» فنا أتوق للحريق بين الشفشين .. أن ترعاني 
وتیسم ني > أن اقول لعتيك بکل جرأة دون آن نشی فشداتلث : 
و لست طفلة كأ تعتقد > أقرب می أكر » فما زال بي المرآة نرات 
لم نجرا .. لم تكتشفها نظر اتلك المبرة > اقرب لأعلمك » أا الطفلةء 
كيش تكون المرآة القيقية حا تحب بصدق .. » ويوم تعود يا صليقي.. 
يوم تعود .. سأمد لك يدا ميتة لأصافحك .. وسأحدق ي وجهلث العبود 
بعتن زجاجيتن .. وقد أجد بعض الشجاعة لأردد عبارة تقليدية رامد ته 
على السلامة ) .. وستقول تي نضسك ١ء‏ ياها من طفلة باردة الاحساس.. 
ذهابي وعودتي لدا سو آء .. ساقتظر خی تکر E‏ 

وستڪر الجراح يا سيدي .. ويريد مي حى تكر أئت .. وتسمع 
النداء الأشر س المحموم .. وتفهم كين حب المرأة بطلفولتها . 
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مقدمة 

لأني أحببتك 

ي عتق الرجاجة كان لمانا 
کان یا ما کان حي 

لأن العرية خبز الفجر 
شيء امه الحب 

پا غريي 

لو لم یصواب طفلاف مسدسه ال عيي 
سامير صليي أغي الليلة 
وآخدت تفي تي حنجرك 
تداك حي 

ھا رنت الآتي 

حيتا شطرفح بالمراسلة 

لا شفاء منلگ 
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است حصان طر وادة 
وثي ٤‏ ولي 
کل وجه پعا ي 
اذا أا أ دا 
رقو 0 ألغر ياء 
9 ف سيمفونة ليل ألغر: 
شهفة ف سے 
انت ومديتي 
قوق اثلوج 
آعیاد اة ع ٣‏ 
وتر الأيام يا غريب 
کات دافة 5 
کٹت اتی یا زوجھا , 
ت Mm‏ "= 
فتاھ مرد 5 
سات ٠‏ 
د مس فیا 
دھالیر لا مس غ 8 
يا صديقي ابيب : 
آھ د يقي 
الى ملیبونر تاأقه س 
رسالة 1 8 ل 
ل عو 
ا ا و لعيو ت التعية 
2 لا تندهي ات ا 
ما ف سحا 5 
اساء ار يفي J‏ : 
ماټت 
لأت أراني البيض 
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تدا اة حا ودا الصرا ع 
E E‏ زيل بأهداپي المحكسرة 
يا صائد المرجان 

لو د اللحظة باأستنقادها 

حب طقولٰي 


LE 


۳A 
1 
E 
$o 
iA 
jo 


شر ت توبات هلا 
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